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من المُسلم به أنّ النفط العراقي      
ــدّ ــداف  يُع ــرز أه ــن أب ــتلال  م الاح

الأمريكي لما يمتلك من رصيد هائل ـ  
آماً ونوعاً ـ يؤثر في رسم المستقبل  
ــصادياً   ــياً واقتـ ــالمي سياسـ العـ

 .وعسكرياً
ومن الطبيعـي أنّ احـتلالاً آهـذا        
وبما يهدف إليه سوف تكون له آثار       

بظلالها على السياسة النفطية    تلقي  
العراقية، بل وتلقى بظلالهـا علـى       

ــة ــسياسة النفطيـ ــة الـ  العراقيـ
المرتبطة بمحيطه الإقليمـي والـدولي      

 .آالدول الخليجية وأوبك
يحـاول  ) مرآز العراق للدراسات  (

مــن خــلال نــشره لبحــوث المفكــرين 



 

ــشعب   ــع ال ــصين وض ــاتذة المخت والأس
العراقي فضلاً عـن الأمّـة الإسـلامية        
والعربيــة بــصورة الواقــع وقلــب 
الحدث النفطي والاقتصادي لمعرفة ما     

 ــ ــيؤول إلي ــراق  س ــستقبل الع ه م
والمنطقة برمتها آملين مـن الجهـات       
ــة في  ــسات الرسميـ ــة والمؤسـ المعنيـ
العراق الأخذ بهـذه الدراسـات بمـا        
يعــزز دورهــم في خدمــة الــشعب    

 .العراقي
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لم يؤثر شـيء في أوضـاع العـراق         
بمثلما أثر النفط، فمنذ اآتـشافه      
والتغيرات الاجتماعية والاقتـصادية    
ــيم   ــبنى والقـ ــسياسية في الـ والـ

وبـات  . والمؤسسات تترى على الـبلاد    
العــراق مــضمار تنــافس بــين قــوى 
وتيارات وحتى دول أملت من سيطرتها      

تضمن تخليد سـلطتها    على النفط أن    
 . وهيمنتها على البلاد

يكتسب النفط أهميته من طبيعتـه      
آسلعة حيوية أثرت وتؤثر في صياغة      
المشهد الاقتصادي العراقي إذ يعتبر     
الــنفط مــصدرا مهمــا مــن مــصادر 
العائدات النقدية والمالية وتمارس    
مدفوعاته تأثيراً بالغ الأهمية علـى      



 

لهذا . الأوضاع الاقتصادية في العراق   
ــم   ــا لأه ــا مهم ــيكون لاعب ــه س فان
الأدوار في عملية بناء العـراق إذ       
تشير البيانات والدراسات المتاحـة     
إلى إن النفط سـيبقى خـلال القـرن         
الحالي مؤثرا حقيقيا في توجيه دفـة       

إذاً، . مستقبل الاقتـصاد العراقـي    
فليس من مبالغة القول، إن النفط      
ــصادية   ــل الاقت ــر العوام ــو أآث ه

 في مستقبل المجتمع والاقتـصاد      تأثيراً
 .والدولة

لسنا في حاجـة إلى إثبـات أهميـة         
النفط بالنسبة للاقتصاد والمجتمع في     
ــد   ــاع القائ ــو القط ــراق، فه الع
والقاطرة التي تجر باقي القطاعـات      
الاقتصادية، وحولـه تتمحـور مجمـل       

لـذا  . التغيرات الاقتصادية المحتملة  
فان النقاش حوله مـا يـزال حيـا         

ــة  وغ ــو في حاج ــددا، وه ــا ومتج ني
 .دائمة إلى الإثراء
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أن ســـوء الإدارة وتخلـــف طـــرق 
الإنتاج الـتي لا تلتـزم بالأسـاليب        
الجديــدة المعمــول بهــا في الــصناعة 
النفطية واعتماد أسـاليب عاليـة      
المجازفة لغرض زيادة الإنتاج لتأمين     
الإيرادات الماليـة المطلوبـة عنـد       

رارا انخفاض الأسعار آل ذلك ألحق أض     
ــة   ــشآت النفطيــ ــيرة بالمنــ خطــ
وبالاحتيــاطي الخــام علــى مــدى    

 .السنوات الماضية
إن وضع الـنفط العراقـي ودوره       
يبقــى دالــة لجملــة مــن العوامــل  

قدرة العراق علـى    : المستقلة، منها 
ــستقرة   ــائر م ــاج بوت ــة الإنت إدام
وممكنة النمو؛ الطلب العـالمي علـى       
النفط وحرآة الأسعار في سوق الـنفط       

يــة؛ آفــاق النمــو في الــدول العالم
المستوردة للنفط؛ قدرة العراق على     
المــساومة داخــل أوبــك واســتعادته 
لحــصته الــسوقية الــتي تتناســب مــع 
قدراته الإنتاجية وحجم الاحتياطيات    



 

 

وبخاصة وأن العراق   . المتوافرة لديه 
بحاجة إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى      

 . ملايين برميل يوميا٦
لى التعـرف علـى     تسعى الدراسة إ  

المشكلات الـتي يعـاني منـها قطـاع         
النفط، وتقويم السياسة النفطيـة،     
بهدف استشراف مستقبل قطاع الـنفط      

ودوره في         
التنميــــــــة 

 .الاقتصادية في العراق

< <

< <

< <

íé−…^i<íéË×}< <

 آـان   ١٩٢٧ابريـل   / منذ نيـسان  
 يحتل مكانتـه بـين      يحاول أن العراق  

بلــدان العــالم الكــبرى في الــنفط، 
الـتي  (شرآة النفط الترآيـة     ودشنت  

استبدل اسمها بعد ذلك وسميت شـرآة       

ÌÖö¹] 
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حملــة حفــر الآبــار ) نفــط العــراق
وآانت مكافأة هذا التدشين مبكـرة      
عنــدما انفجــر الــنفط بــوفرة    
ــرب   ــر ق ــا آرآ ــتثنائية في باب اس

أآتـوبر  /  تـشرين الأول   ٧آرآوك في   
رغم ذلك، لم تبدأ عمليات     . )١( ١٩٢٧

ــنو   ــرور س ــد م ــاج إلا بع ات الإنت
طويلة، إلى حين الاتفاق ثم الانتـهاء       
مــن مــد أول خطــوط الــنفط غربــا 
باتجاه سوريا ولبنان اللتين آانتا     

ــسي  ــداب الفرن ــعتين للانت ولم . خاض
يبدأ تصدير النفط العراقـي إلا في       

 .١٩٣٤أواخر عام 
لكن تاريخ الاستثمارات الأجنبية    
في قطاع النفط في العراق يرجـع إلى        

لقـرن التاسـع    النصف الأخـير مـن ا     
ومُنِح الامتياز الأول لاسـتغلال     . عشر

                                                 
ستيف همسلي لونكريك، العراق الحديث من سـنة        ) ١(

، ترجمة سليم طه التكريتي، منشورات      ١٩٥٠ -١٩٠٠
 .٣٤٢، ص ١٩٨٨ر، بغداد، الفج



 

 

ــام   ــراق ع ــط الع ــشرآة ١٩٢٥نف  ل
سـنة،  ) ٧٥(البترول الترآية، لمـدة     

: آما تمكنت شـرآتان فرعيتـان لهـا       
شــرآة نفــط الموصــل، وشــرآة نفــط 
البصرة من الحصول علـى امتيـازات       

ــامي   ــة ع ــى ١٩٣٨ و ١٩٣٢مماثل  عل
ــوالي ــازات  . الت ــت الامتي ــد غط وق
. )١( آافة الأراضي العراقية   الثلاثة

وقد أصبح الـنفط العراقـي حكـرا        
بموجــب ) IPC(لــشرآة نفــط العــراق 

اتفاقية الامتياز الممنوحة لها تحـت      
الضغط البريطاني وتقاسمت حصص تلـك      
الشرآة شـرآات غربيـة هـي شـرآة         

ــة  ــبترول البريطاني ــية –ال  الفارس
، )BPالتي سميت لاحقا برتش بتروليوم      (

ــل الم ــرآة شِ ــة، وش ــة الهولندي لكي
                                                 

. النفط: الاقتصاد العراقي عباس النصراوي،   ) ١(
-١٩٥٠الآفــاق . التــدمير. الحــروب. التنميــة

محمد سـعيد عبـد العزيـز، دار        : ، ترجمة ٢٠١٠
 .١٤، ص١٩٩٥الكنوز الأدبية، بيروت، 
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ــة   ــة أمريكيـ ــي (ومجموعـ نيوجرسـ
 فـاآوم،   -ستاندارد أويل وسـكوني   
، والـشرآة   )التي سميت لاحقا موبيـل    

؛ لكل منها   )CFP(الفرنسية للبترول   
 في ٥ في المائــة مــع نــسبة   ٢٣٫٧٥

وقد . المائة إلى آالوست آولبنكيان   
خضع إنتاج النفط في العراق حالـه       

وسط في ذلك حال باقي دول الشرق الأ      
ــة  ــشرآات الاحتكاريـ ــسيطرة الـ لـ

 ١٩٤٨وفي عـام    . البترولية العالمية 
ــنفط   ــرآات ال ــساهمون في ش ــن الم تمك
الثلاث من وضع آلية معقدة لتوجيه      
شــرآة نفــط العــراق، قامــت علــى 
ضرورة تقدير المـساهم احتياجاتـه      
من البترول لمدة خمس سـنوات، ويـتم        
تجهيز هذا الـبترول بمنافـذ تـسليم        

 البحر الأبيض المتوسـط     المساهم على 
أو الخليج بسعر التكلفة، نظرا لان      
شرآة نفط العراق نُظِمَت على أسس لا       
تـــــــــــــــــــــــــستهدف 
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علــى أن تــشمل تلــك   . الربحيــة
التجهيــزات فقــط طلبــات المــساهم 

وأمـا  . المعادلة لحصته برأس المـال    
الطلبات الفائـضة والـتي تتجـاوز       
ــصص    ــن ح ــى م ــا تغط ــصتهم، فإنه ح

ــستنف  ــير الم ــشرآاء غ ــير ال ذة أو غ
المطلوبة من النفط العراقي، علـى      
أن يتم تسعيرها بموجـب الفـرق بـين         
آلفة الإنتاج والسعر المعلن للنفط     

 .)١(في منفذ التسليم
في إطــار نظــام الامتيــاز تمتعــت 
ــد   ــوق تحدي ــة بحق ــشرآات الأجنبي ال
مستويات الإنتاج والأسعار، وباتـت     
حكومة العراقية مجـرد مـستلم غـير        

بـل إن   . ات النفطيـة  فاعل للإيراد 
نظام التسعير الشاذ الذي اعتمدته     
ــى   ــرض عل ــان يف ــشرآات آ ــك ال تل
ــعار   ــع أس ــي دف ــستهلك العراق الم
مرتفعة للمنتجات النفطية يـستند     
تسعيرها إلى أسعار النفط المعلنة في      

                                                 
 .١-١٤المصدر السابق، ص ) ١(
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ــسيك ــيج المك ــصاعدت . )١(خل ــد ت وق
مطالب الحكومة العراقيـة بزيـادة      
ة حصتها من النفط المصدر، وتحت وطأ     

ــا   ــتي أفرزته ــروف ال ــضغوط والظ ال
السوق العالمية للنفط دخلت شرآات     
ــة في  ــة العراقيـ ــنفط والحكومـ الـ
ــاح في   ــها النج ــض عن ــات تمخ مفاوض

 الــتي ١٩٥٢إبــرام اتفاقيــة عــام 
شكلت تطوراً هاماً في صناعة الـنفط       
في البلد، وهيأت المجال لإحداث تحولات      
أساسية في مسار الاقتصاد العراقـي      

ــصناعة  ــةوال ــد زادت . النفطي فق
بموجبــها حــصة الحكومــة في الوحــدة 

) ٢٢(المنتجة المصدرة من النفط من      
ــام  ــي ع ــنت أمريك ) ٨٤( إلى ١٩٥٠س

 ).١٩٥٨-١٩٥٢(سنت خلال السنوات 
إن نمو الإنتاج النفطي وعائداته     
يعتبر التطور الأساسـي في الاقتـصاد       
العراقي خلال العقد الأخير من الحكم      

 ٤٫٦لعراق ينتج   فقد آان ا  . الملكي
                                                 

 .١٧-١٦المصدر السابق، ص) ١(



 

 

لكن . ١٩٢٦ملايين طن من النفط عام      
الإنتاج تزايد تدريجيا ليـصل عـام       

 ٨٠ مليون طـن، ومعـه       ٣٥ إلى   ١٩٥٨
وقد . )١(مليون دينار من العائدات   

امتــازت الحقبــة التاليــة لــسقوط 
الملكيــة بزيــادة واضــحة في تــدخل 
الدولة، الأمر الذي فرض مزيدا من      
اعتمــاد الدولــة علــى الــنفط    

 . يراداتهوإ
 وتعثــر ١٩٥٨بعــد انقــلاب عــام 

ــين    ــة ب ــوتر العلاق ــات وت المفاوض
الحكومة الجديدة والشرآات النفطية    
التي لم تكن جديَّـة في التجـاوب مـع          
طلبات زيـادة عمليـات الاستكـشاف       
وزيادة صادرات العـراق والتوقـف      
ــاج   ــستويات الإنت ــتخدام م ــن اس ع
آورقة ضغط اقتصادي وسياسي، آمـا      

                                                 
والدولــة في المــشرق غــسان ســلامة، المجتمــع ) ١(

، مرآز دراسات الوحدة العربية،     ٢العربي، ط 
 .١٨٤ ص ١٩٩٥بيروت، 



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ٢٠ 

 فأصــدرت بــدورها مــة،رأتهــا الحكو
 الذي  ١٩٦١عام  ) ٨٠(القانون رقم   

ــاز    ــساحة الامتي ــه م ــددت بموجب ح
وتمكنت بذلك من إحكام    . )١(للشرآات

سيطرتها على الأراضـي غـير المطـورة        
 في المائة من    ٩٩٫٥فعلا، والتي شكلت    

الأراضـــــــــي الخاضـــــــــعة  

                                                 
احـتلال  : رمزي سلمان، السياسة النفطية، في     )١(

: العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا    
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الـتي نظمهـا        
مرآز دراسات الوحدة العربيـة، أحمـد يوسـف         

ــد  ــرون[أحم ــدة  ، مر]وآخ ــات الوح ــز دراس آ
 .٩٠٧ ، ص٢٠٠٤العربية، بيروت، 
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ــة  ــشرآات الأجنبيـ ــازات الـ لامتيـ
 تم تأسـيس    ١٩٦٤وفي عـام    . العاملة
ــرآة  ــذ  ش ــة لتنفي ــنفط الوطني ال

الأهداف العامة للسياسة النفطيـة     
لكنـها أخفقـت في تحقيـق       . الوطنية

ومـع تـشريع    . الأهداف المرسومة لها  
ــام   ــوانين ع ــت  ١٩٦٧ق ــتي منح  وال

ــتغلال   ــاملة لاس ــا ش ــشرآة حقوق ال
وتطوير الاحتياطات النفطية، تمكنت    

 من إنتاج وتسويق النفط     ١٩٧٢عام  
ــش   ــول الم ــن الحق ــستخرج م مولة الم

 .)١(بالقانون المذآور
بالإضافة إلى ذلك فقـد تم إحـراز        
نجاحــات واســعة لتطــوير الــبنى    
الضرورية لـصناعة نفطيـة وطنيـة       
ــوادر    ــدريب الك ــت ت ــورة شمل متط
المتخصصة، مد أنابيب نقل الـنفط،      

                                                 
 .٢٦عباس النصراوي، المصدر السابق، ص ) ١(
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توسيع شبكة المصافي، بنـاء منـشآت       
التصدير ومحطات التحميـل، امـتلاك      

 شبكة  ناقلات النفط، فضلا عن توسيع    
تسويق المنتجات النفطيـة داخليـا      

 .وخارجيا
وآان توقيع أول عقد خدمـة بـين        
شرآة الـنفط الوطنيـة العراقيـة       
وشرآة إيـراب الفرنـسية بمـشارآة       
يابانية نقطة انطلاق مهمة ومؤشرا     
واضحا، لـيس فقـط لأهميـة العـراق         
بوصفه مصدرا ذي احتياطيات نفطية     
آــبيرة، وإنمــا لان جبهــة الــشرآات 

. لميــة آانــت قابلــة للاخــتراقالعا
وجــاء اســتغلال أبــار في جنــوب    
الرميلة وبمنشآت سوفياتية بقـروض     
وتوقيع عقد شـرآة هنغاريـة لحفـر        
أول بئر للنفط الوطنية وغير ذلـك       
ــتثمار   ــي بالاس ــا سم ــال لم ــن أعم م



 

 

المباشــر الــذي تــوج بتحميــل أول 
ناقلة عراقية من بناء اسـباني في       

 .)١(١٩٧٢ابريل /نيسان
الـــصناعة النفطيـــة في شـــهدت 

الــسبعينات نمــواً ملحوظــاً في مجــال 
ــة   ــادة الطاق ــول وزي ــوير الحق تط
الإنتاجية وخطوط الأنابيـب، سـواء      
ــداخلي  ــل الـ ــصدير أو للنقـ للتـ
للمشتقات النفطية والغاز السائل    
والغاز ومـوانئ تـصدير الـنفط في        
ترآيا والخلـيج وتطـوير التـصفية       

. )٢(وخزن المشتقات وصـناعة الغـاز     

                                                 
 .٩٠٩رمزي سلمان، المصدر السابق، ص ) ١(
ــسياسة   ) ٢( ــنفط وال ــناعة ال ــبي، ص ــصام الجل ع

ــراق، في ــة في الع ــستقبل : النفطي ــامج لم برن
العراق بعد إنهاء الاحتلال، أعمال ندوة مرآز       

ــدة ــات الوح ــول دراس ــة ح ــستقبل « العربي م
 .١٢٣، ص ٢٠٠٥، المرآز، بيروت، »العراق
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ا شهدت عمليات الاستكشاف والحفر     آم
تــصاعدا ملحوظــا، وزادت شــرآة   
الــنفط الوطنيــة عــدد الفــرق    
الزلزالية الوطنية وأبراج الحفـر     
والتي آـان يـشغلها أطقـم وطنيـة         
آاملة، إضافة إلى وجـود عـدد مـن         
الشرآات المقاولة بهـدف الاسـتعانة      
بطاقات إضافية وللحصول علـى مـا       

 . )١(هو متوافر من متطورة لديها

                                                 
 .١٢٨المصدر السابق، ص ) ١(
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ــراق   ــة العـ ــابق سياسـ إن تطـ
النفطية مـع فـورة أسـعار أوبـك         

 رفع إيراداتـه    ١٩٧٤ و   ١٩٧٣عامي  
الأمر الـذي انعكـس ايجابيـا علـى         

 .الناتج المحلي الإجمالي
 وضعت شـرآة الـنفط      ١٩٧٩في عام   

ــادة   ــة لزي ــا طموح ــة خطط الوطني
 مليـون   ٥٫٥الطاقة الإنتاجيـة إلى     

ــد أن تم   ــا بعــ ــل يوميــ برميــ
ديد من الحقول العملاقة    اآتشاف الع 

مثل مجنون ونهر عمر والحلفايا وغرب      
القرنة وغيرها، آمـا وضـعت وزارة       
النفط خطة لمضاعفة طاقات التصفية     
ــل   ــتثمار آام ــاز لاس ــصنيع الغ وت
الغاز المـصاحب وتجهيـزه للمعامـل       
والمــــصانع ومحطــــات توليــــد   

 .)١(الكهرباء
ــة    ــرب العراقيـ ــت الحـ تزامنـ

لى من عقـد    الإيرانية مع السنة الأو   

                                                 
 .١٢٣المصدر السابق، ص ) ١(
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جديد آـان يبـشر بنمـو اقتـصادي         
واعد للبلاد، وبخاصـة وان الحكومـة       
توافرت على موارد ماليـة هائلـة       
نتيجــة قــرار التــأميم وارتفــاع 
أسعار النفط العالمية خـلال عـامي       

ــاق ١٩٧٤ و ١٩٧٣ ــا زاد في الإنف ، م
على مـشروعات البنيـة التحتيـة،       
وقطاعات الإنتاج السلعي، والخدمات    

ية والاسـتيرادات فـضلا عـن       الاجتماع
ونظـراً لارتبـاط    . الإنفاق الدفاعي 

الازدهار الاقتـصادي بـالنفط فـان       
الحرب ومـا نـتج عنـها مـن توقـف           
لصادرات العـراق النفطيـة ضـربت       
ــضت  ــصميم، فانخفـ ــصاد في الـ الاقتـ

 مليار  ٢٦إيرادات النفط أآثر من     
ــام  ــوالي ١٩٨٠دولار عــ  ١٠ إلى حــ

جـة  ونتي. ١٩٨١مليارات دولار عام    
لهــذا التراجــع تــدهورت الأهميــة    
النسبية لقطاع الـنفط في النـاتج       

ومع اضطرار العـراق    . المحلي الإجمالي 
إلى التحول نحو الطـرق البريـة عـبر         



 

 

الأردن والكويت والسعودية لتـأمين     
مستورداته ارتفعـت فـاتورة تلـك       

ومع اشـتداد المعـارك     . المستوردات
آان قطاع النفط تحت ضغط شديد بـين        

ــرب الاحت ــدة للحـ ــات المتزايـ ياجـ
باعتباره مـصدر الـدخل الـرئيس،       
وبــين تعرضــه للــضربات العــسكرية 
للضغط على الحكومة، ومنـذ الأيـام       
الأولى للحـــرب تمكنـــت القـــوات   
الإيرانية من توجيه ضربات موجعـة      
للمنشآت النفطية في البصرة والـتي      

في ما  . توقفت بشكل نهائي عن العمل    
 قرار  جاءت الضربة الثانية نتيجة   

الحكومة السورية غلق أنبوب النفط     
 ١٩٨٣المار عبر أراضيها فشهد عـام       

تراجعا حـادا في صـادرات العـراق        
ومن أخطر ما ترتب علـى      . النفطية

الحرب من آثار علـى قطـاع الـنفط         
العراقي هو تراجع موقع العراق في      
السوق النفطيـة لـصالح صـعود دور        
السعودية التي آسبت الحصة السوقية     
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ومـع تـدهور    . اق وإيران معا  للعر
قطاع النفط تزايد اعتماد العراق     
على المساعدات المالية مـن جيرانـه       

 .الخليجيين
مع ذلك فقد تمكنت وزارة الـنفط       
وشرآة النفط الوطنيـة مـن انجـاز        
العديد من المـشاريع الكـبرى مثـل        
ــسعودية   ــبر ال ــصدير ع ــوب الت أنب
ومصافي بيجي، ومضاعفة طاقة أنبوب     

ترآيــا ومــشروعي غــاز الــنفط إلى 
 .الجنوب والشمال وغيرها

وشهدت الثمانينات تطوراً مهمـاً     
لجهة الاعتماد على القطاع الخـاص في       
ــز  ــة والتجهي ــات التعبئ إدارة محط
ــف  ــواطنين لمختلــ ــر للمــ المباشــ

وتم في ظل   . أنواع المشتقات النفطية  
 الحكومـة   سياسة الخصخصة التي نفذتها   

 ، وفي زمــن١٩٨٧ابتــداءً مــن عــام 
، تحويل إدارة   )شهر تقريبا (قياسي  

محطات التعبئة مـن إدارة مرآزيـةٍ       
ــنفط إلى   ــزة وزارة ال ــةٍ لأجه ثابت



 

 

: القطاع الخاص بشكل آامل وشمل ذلك     
تأجير جميع محطات التعبئة وفي مختلـف       
أرجاء البلد للقطاع الخاص وبموجـب      
مناقصات تعلن سنوياً؛ إيقاف تـولي      
أجهــزة وزارة الــنفط بنــاء أيــة 

طات جديدة وتشجيع القطاع الخـاص      مح
على تولي ذلك؛ تشجيع القطاع الخاص      
علــى تأســيس شــرآات لتــولي إدارة 
مجــاميع مــن المحطــات؛ بيــع وســائط 
ــستأجري  ــصة إلى مـ ــل المتخصـ النقـ

تولي القطاع الخـاص إدارة     والمحطات؛  
شؤون نقل المشتقات النفطية؛ وبيع     
محطـــات صـــغيرة لتعبئـــة الغـــاز 

 .)١(وتوزيعه
ــن ــرب في  لم تك ــة الح /  أب٨ نهاي

 لتنهي ما آان العراق     ١٩٨٨أغسطس  
يعانيه من مشاآل اقتـصادية، بـل       
إنها بشرت بمرحلة جديدة آانت تغلب      
عليها الأزمة الاقتصادية التي نجمـت      

                                                 
 .١٥٩ ص المصدر السابق،) ١(
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عن أسباب آثيرة من بينـها انخفـاض        
ــني    ــة دائ ــنفط، مطالب ــعار ال أس
العراق بمستحقات ديونهم، والبطالة    

 أعداد آبيرة من    المتأتية من تسريح  
أفراد القوات المسلحة العراقيـة،     
مع وجود اقتصاد معسكر لا يخدم حـل        
الأزمة رغم محاولة الحكومة مـا بـين        

 إصـلاح الأوضـاع     ١٩٨٩ و   ١٩٨٨عامي  
من خـلال دمـج الـصناعات المدنيـة         
ــراف وزارة  ــت إشـ ــسكرية تحـ والعـ

لهـذا  . الصناعة والتصنيع العسكري  
ون إن  نجد الكثير من الباحثين يؤيـد     

اجتياح الجيش العراقي للكويت آان     
بمثابة تصدير لأزمة داخلية تعرضـت      

فعند غزو  . )١(لها الدولة العراقية  
                                                 

خلدون حسن النقيـب، الدولـة التـسلطية في         ) ١(
دراسة بنائية، مرآز   : المشرق العربي المعاصر  

ــيروت،   ــة، ب ــدة العربي ــات الوح . ١٩٩١دراس
ــذلكو ــسياسة  : آ ــو، ال ــسي أوغل ــين آالاي إرس



 

 

العراق للكويت آانت طاقة العراق     
ــة  ــل ٣٫٨الإنتاجيـ ــون برميـ  مليـ

يوميا، وعلى أسـاس أن تتوسـع إلى        
ــام  ٤٫٢ ــا ع ــل يومي ــون برمي  ملي
بقي واضحا إن حرب الخليج     . )١(١٩٩١

ــة ــام الثاني ــت ١٩٩١ ع ــد أنتج  ق
دمارا شاملا في الاقتـصاد العراقـي       
بقواه البشرية والماديـة، ببنـاه      
الارتكازية ومؤسساته الاقتـصادية،    
ــه  ــة وهياآلـ ــه العلميـ بمرتكزاتـ

 .الإنسانية
وخلال التسعينات دخلت الـصناعة     
النفطية حقبة مظلمة بعـد سلـسلة       

                                                 
الخارجيــة الترآيــة إزاء الأمــن الإقليمــي    

العلاقـــات : والتعـــاون في الـــشرق الأوســـط
العـرب  : إلى أيـن ؟، في    ...  الترآية –العربية
إلى أين ؟، مرآز دراسات الوحـدة       .. وجوارهم

 .٢٣٨العربية، بيروت، ص
 .١٢٣ صالمصدر السابق،عصام الجلبي،  )١(
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ــوي   ــصف الج ــدمير والق ــات الت عملي
ــوارد  ــحة الم ــصار وش ــة والح  المالي

وصـــعوبة الحـــصول علـــى المـــواد 
ويمكــن متابعــة صــور . الاحتياطيــة

 : التدهور خلال هذه الحقبة من خلال
توقف عمليات تصدير النفط الخام     
بفعل العقوبات الـتي فرضـها مجلـس        
الأمن الأمـر الـذي أفقـد العـراق         
إيــرادات هائلــة تقــدر بمئــات    
المليارات واثر على موقع العـراق      

 .طية العالميفي السوق النف
ــصناعة    ــتثمار في ال ــف الاس توق
ــذي أدى إلى  ــر الـ ــة الأمـ النفطيـ
انــدثار منــشآت ومعــدات هــذه    
الصناعة وعدم مواآبتـها للتقـدم      

 .التكنولوجي
ــة   ــرق الزلزالي ــدد الف ــغ ع بل

 ٧٢ حـوالي    ١٩٩١العاملة قبل عـام     
شهر هبطت إلى أقل من فرقـة       / فرقة
 !شهر/ واحدة



 

 

 ٢٠آان العراق يملـك أآثـر مـن         
برجا يعمل أآثر من نصفها بـأطقم       

 أبـراج   ٣وطنية، تدهور العدد إلى     
فقط الأمر الذي انعكس سـلبا علـى        

 .السلوك المكمني للحقول المنتجة
 عمليـات   ١٩٩٠توقفت بعـد عـام      

استصلاح آبار الـنفط وآبـار حقـن        
الميــاه، فــتردت أوضــاع الآبــار    
والمكــامن النفطيــة، وبخاصــة بعــد 

الـنفط  زيادة معدلات إعـادة حقـن       
ــود    ــاز والوق ــتقاق الغ ــد اش بع
الثقيل، وقد وصلت معدلات الحقـن في       
حقــول آرآــوك في بعــض الأحيــان إلى 

 ألف برميل يوميا الأمـر      ٣٠٠حوالي  
الذي شكل مصدر تدهور لتلك الآبار      

 .ونوعية النفط المنتج منها
هبطت بشكل حاد عـدد الدراسـات       
ــية  ــة والهندس ــة والمكمني الجيولوجي

ــنقص الم ــالنظر ل ــعف ب ــات وض علوم
 .الاتصالات والأدوات والمعدات
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فرضت الرغبـة في الإنتـاج ورفـع        
ــع    ــعوبات الوض ــل ص ــه في ظ معدلات
الاقتصادي إلى تدهور آفـاءة إدارة      

ورغم الايجابيات الـتي    . قطاع النفط 
انطوى عليه برنامج النفط مقابـل      
الغذاء، إلا انه أثـر سـلبا علـى         
قطاع النفط مع إصرار الحكومة على      

دة معــدلات الإنتــاج بــدون   زيــا
ــة  ــارات الفنيـ ــام للاعتبـ الاهتمـ

فتدهورت الآبار بدل أن    . والمكمنية
ــاع   ــسين أوض ــامج إلى تح ــؤدي البرن ي

يوليـو  / ففي تموز . القطاع النفطي 
ــام ١٩٩٨ ــين الع ــر الأم  ورد في تقري

للأمــــــــــم المتحــــــــــدة  
المستند إلى تقرير شـرآة سـايبولت       

Saybolt  ــات ــة عملي ــدة لمراقب  المعتم
إن العـراق   «فط بموجب البرنامج    الن

قد استمر باعتماد سياسـة تعظـيم       
إنتاج النفط الخام من الآبار بدون      
إجراءات صيانة آافية للحفاظ على     
ضغط الآبار، مـا أدى إلى أن تـصبح         
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ــوالي  ــار   ٢٠ح ــن الآب ــة م  في المائ
المنتجة في شمـال وجنـوب العـراق في         

 وحــذر »وضــع غــير قابــل للاستــصلاح
ــن أن ــر م ــادة في التقري ــة زي  أي

الإنتــاج مــن دون تــوفير الأدوات   
الاحتياطية والمعدات، من شـأنها أن      
تؤدي إلى إلحاق ضرر خطـير بالمكـامن        
وشبكات الأنابيـب، وتكـون مخالفـة       
للمبادئ المعنوية للإدارة السليمة    

 .)١(في إدارة الحقوق
ومن سـخرية الأقـدار أنـه خـلال         
الظروف الحالكة إبان الحصار حاولت     

ومة العراقية استخدام الـنفط     الحك
آسلاح في صـراعها مـع الغـرب مـرة          
للترغيب وأخـرى للترهيـب، فحاولـت       
أول الأمر إغراء عـدد مـن الـدول         
الأجنبية بالحصول على عقـود مميـزة       

ففي أواسـط عـام     . لاستثمار النفط 
 شرعت بالاتصال بشرآات النفط     ١٩٩١

                                                 
 .١٣٩-١٣٨ ص در السابق،المص) ١(
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 ثم مع   )ELF( و   Totalالفرنسية توتال   
 .من جنسيات مختلفةشرآات النفط 

وخلال مؤتمر النفط الـذي عقـد في        
 أحجمـت   ١٩٩٥مايو  / بغداد في أيار  

الــشرآات النفطيــة المعروفــة عــن 
المشارآة تخوفـا مـن فـرض عقوبـات         

وبعــد أن وجــدت الحكومــة . عليهــا
صعوبة في إقناع الـشرآات والـدول       
ــي،   ــنفط العراق ــتثمار في ال بالاس
أقــدمت علــى تطــوير سياســتها    

شكل جــذري، واعتمــاد النفطيــة بــ
 Production(أسلوب المشارآة بالإنتـاج  

Sharing (       وبدأت مفاوضـات جديـة مـع
. عدد مـن الـشرآات لكـسر الحـصار        

وبدأت استجابة الشرآات تتضح مـن      
حيث توقيع عدد من الاتفاقيات آان      

 Lukoilأآبرها مـع شـرآة لـوك أويـل          
الروسية لتطوير حقل غرب القرنـة      

 مـا اتـضح      ولكن سرعان  ،١٩٩٧عام  
ــق أي   ــا لم تحق ــة أن جهوده للحكوم
انفراج سياسي، وبقيـت جميـع تلـك        
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العقود والاتفاقيات مجمدة فعلا دون     
ــع   ــا دف ــذآر، م ــل ي ــق أي عم تحقي
الحكومة إلى إلغاء العقد المبرم مـع       

/ في آـانون الأول    )١(شرآة لوك أويل  
 وقبل بدء الحـرب علـى       ٢٠٠٢ديسمبر  

وهنـاك  . العراق بثلاثة أشهر فقـط    
دد آخر من الاتفاقيات مع شـرآات       ع

ــرآة   ــادة شـ ــينية بقيـ  في CNPCصـ
 لتطوير حقـل    ١٩٩٧يونيو  / حزيران

الأحــدب قــرب الكــوت، ومــع شــرآة 
، وعقـد   ٢٠٠٢النفط السورية عـام     

تطوير القطعـة الاستكـشافية رقـم       
قـــرب الحـــدود العراقيـــة   ) ٨(

.  الهنديـة  ONGCالكويتية مع شـرآة     
ت إضافة إلى عدد آخر من الاتفاقيـا      

وهـي الآن تـشكل     . مع شرآات أخـرى   
                                                 

 تم التوقيـع علـى عقـد        ١٩٩٧مارس  / في آذار ) ١(
ضخم لتطوير حقل غرب القرنة والـذي يتوقـع         

 مليـار برميـل منـه       ١١استخراج أآثـر مـن      
 . ألف برميل٦١٠وبمعدل إنتاج يومي يصل إلى 
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مــشكلة للحكومــة العراقيــة حيــث 
تسعى تلك الشرآات مدعومة من قبل      
حكوماتهــا إلى اعتبارهــا نافــذة   

 .)١(المفعول، وبخاصة شرآة لوك أويل
من جهة أخرى، عمدت الحكومة خلال      

 وعنــدما آــان العــراق ٢٠٠٠عــام 
 دولار  ٢٥(يبيع نفطه بمعدل قياسـي      

قاف تـصدير الـنفط     إلى إي ) للبرميل
الخام ثلاث مرات، الأمر الـذي آلـف        
الاقتصاد العراقـي خـسارة عوائـد       

 مليار دولار، الأمر    ٢٫٩قدرت بحوالي   
الــذي انعكــس ســلبا علــى عوائــد 

وفي . برنامج النفط مقابل الغـذاء    
 دعــت ٢٠٠٢ابريــل / مطلــع نيــسان

ــران إلى  ــة إيـ ــة العراقيـ الحكومـ
مساندتها في استخدام الـنفط آـسلاح       

د الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــ
إبــان تــدهور الأوضــاع في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، وفي الثامن من     

                                                 
 .١٣٦-١٣٥ ص المصدر السابق،) ١(
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الشهر نفسه أوقف العراق صادراته     
 .النفطية لمدة شهر واحد

أظهـرت عمليـات    من جهة أخـرى،     
مراجعة عقود مذآرة التفـاهم مـع       

ــل    ــدة قب ــم المتح ــسان٩الأم /  ني
، )١٢( ولغاية المرحلـة     ٢٠٠٣ابريل
 عدداً آبيراً من تلك العقود قد       بأنَّ
طلقت مبالغها رغم أنها ناقصة أو      أُ

مخالفة للمواصفات مـن خـلال شـرآة        
ــصادقة   ــن الم ــسؤولة ع ــا الم آوتكن

 تـشرين   ٨وإطلاق المستحقات لغايـة     
، ثم تولى البنك    ٢٠٠٤أآتوبر  / الأول

ــك  ــي ذل ــزي العراق ــت  و.المرآ بلغ
العقود المسددة والمستلمة موادهـا     

) ١٢٨٫٧( المطابقـة للمواصـفات      غير
مليون دولار، في حين بلغـت العقـود        
المسددة والمستلمة موادهـا ناقـصة      

إن الخـسائر   . مليون دولار ) ٢١٣٫٧(
الناجمة عن ذلك لا تنحصر في الأموال       
المدفوعة فقط، بل في الآثار الناجمة      
عن عدم تلبيـة متطلبـات القطـاع        
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الإنتاجي من تلك المـواد لعمليـات       
اجيــة وتــشغيلية مهمــة، حيــث إنت

اضطرت شرآات القطـاع النفطـي إلى       
محاولــة تعــويض تلــك المــواد بــشتى 
الطرق بعد وصول المـواد المتعاقـد       
ــة    ــير مطابق ــصة أو غ ــا ناق عليه

إن إعـادة طلـب تلـك       . للمواصفات
المواد في العادة يأخذ وقتاً طويلاً،      
فضلاً عـن أنهـا متـأخرة بطلبـها في          

الطويل لتلك  الأصل نتيجة الانتظار    
 .)١(العقود المبرمة

وتشير بيانات عقد التسعينات إلى     
انكــشاف علــل الاقتــصاد العراقــي 
ــب   ــعة في الترآي ــشوهات الواس والت
المذآور من جـراء تواضـع نـشاطات        
ــود  ــة، والقي ــصناعات التحويلي ال

                                                 
تقريـر  وزارة النفط، مكتب المفتش العـام،       ) ١(

ــشفاف ــانيال ــام  : ية الث ــنفط الخ ــب ال تهري
، التقرير الـسنوي لعـام      والمنتجات النفطية 

 .٢٥، ص ٢٠٠٥
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على تصدير المـوارد الإسـتخراجية،      
وتقلبــات أســعارها بفعــل الحــصار 

وعلـى  . )١(الاقتصادي علـى العـراق    
الرغم من أن معظم الإخفاقات الـتي       
واجهها الاقتصاد العراقي قد نتجت     
عن أوضاع الحـصار الاقتـصادي خـلال        
عقد التسعينات، إلا إن جزءً منـها       
قــد جــاء مــن جــراء فــشل بــرامج 
ــق  ــصادية في تحقيـ ــة الاقتـ التنميـ
ــو،   ــن النم ــستهدفة م ــدلات الم المع
وتنوع الهيكل التصديري خـلال عقـد       

يات والثمانينيات، بـسبب    السبعين
جنوح التوزيع النسبي للإنفاق علـى      
الناتج المحلي الإجمالي نحـو متطلبـات       
الحــرب في عقــد الثمانينيــات، ممــا 

                                                 
التنمية الاقتـصادية في    سالم توفيق النجفي،    ) ١(

احتلال العراق  : في الحاضر والمستقبل، : العراق
بحـوث  : وتداعياته عربيا وإقليميـا ودوليـا     

ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآـز       
 ص  وحدة العربية، المصدر الـسابق،    دراسات ال 

٨٦٥. 
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ــصاد   ــسم الاقت ــه أن يت ــب علي ترت
العراقي آنذاك بحساسية عالية تجاه     
الصدمات الاقتصادية، ولا سيما تلك     
المتأتيــة مــن الــتغيرات الــسعرية 

 الخارجيـــة، للـــسلع في الـــسوق 
والتقلبات في أسـعار الـنفط خـلال        

 .)١(العقد المذآور

                                                 
 .٨٦٧-٨٦٦المصدر السابق، ص ) ١(
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ما أن انكشف غبار الحـرب حـتى          
تجلــت أوضــاع الاقتــصاد العراقــي، 
فالخراب والتدمير يعمه، ومـا آـان       

علـى  " بالدفعـة "قبل الاحتلال يسير    
حد تعبير العراقيين أصـبح متوقفـا       

ليـه الأمـور    الآن في ظل ما انتهت إ     
ــرآات   ــسات وش ــلب لمؤس ــب وس ــن نه م

وســارعت ســلطات . القطــاع العــام
الاحــتلال إلى اســتجلاب عــدد مــن    
المستشارين الأمريكيين الذين وضعوا    
في موقع سلطة مطلقة تبدو خارج أي       
ضوابط مؤسسية عراقية، أو محـددات      
اجتماعية، أو التزامـات معنويـة      
تجاه الشعب العراقي، وربمـا يكـون       

هم الوحيد هـو الحـرص علـى        التزام
 . نجاح المشروع الأمريكي في العراق
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بعــد الاحــتلال تعرضــت منــشآت   
النفط الإستخراجية لعمليات منظمة    
في أعمال النـهب والـسلب والحـرق،        
سببت أضرارا ربما فاقـت في حجمهـا        
ومدياتها ما تعرضت له خـلال الحـرب        
العراقية الإيرانية وحـرب الخلـيج      

بت مقرات شرآات   فقد نه . )١(الثانية
نفــــــــــــــــــــــــــــط 

                                                 
 .١٢٤ المصدر السابق،عصام الجلبي، ) ١(
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الــشمال ونفــط الجنــوب ومرآــز    
ــشاف  ــات الاستكـ ــة لعمليـ الحبيبيـ
والعديــد مــن محطــات الــضخ وعــزل 
الغاز والكابـسات وأجهـزة الحفـر       

وآان . ووسائط نقل النفط والمخازن   
ــق   ــذي لح ــل ال ــدمير الهائ ــم الت حج
بالصناعة النفطية العراقية دفـع     
بعــض خــبراء الــنفط إلى القــول إن 

 ٥٠٠ا القطــاع ســيكلف تأهيــل هــذ
مليار دولار بعد أن دمرتها سـنوات       

 .القصف والعقوبات والنهب الأخير
ــرب    ــام الأولى للحـ ــذ الأيـ منـ

ــراق    ــى الع ــة عل ــيرت الأمريكي أث
الشكوك حول نظـرة قـوات الاحـتلال        
الأمريكي للنفط، فقد أثار حفاظها     
على وزارة الـنفط دون غيرهـا مـن         
ــداف    ــول أه ــكوآا ح ــوزارات ش ال

ل وعزز وجهة النظر القائلة     الاحتلا
. بالتفسير النفطـي لغـزو العـراق      

ورغم دعاوى سـلطات الاحـتلال إنهـا        
توسيع دور العـراقيين في     عملت على   
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ــار إلا أن   ــادة الإعم ــسقي«إع  »من
 الــذين _ســلطة التحــالف المؤقــت 

 فيمــا »مستــشارون«أُطلــق علــيهم 
 آـانوا هـم الـذين يـديرون         -بعد

ر آبــاواشــتكى الــوزارات فعليــاً 
م لا يعرفـون    أنهمن  موظفي الوزارة   
حــول آيفيــة إنفــاق ســوى القليــل 

  .)١(وإدارة عائدات النفط
وأآثر من ذلك، فقد بـدا وآـأَن        
ــناعة   ــئُّ ص ــة تهي ــة الأمريكي الحكوم
النفط العراقية آي تعمـل آـشرآة       
أمريكية لها مدير تنفيـذي وفريـق       
إداري يدعمها موظفون أمريكيـون،     

مـام مجلـس    ويكون الجميع مـسؤولين أ    
وسـيرأس  . مستشار متعـدد الجنـسيات    

مجلس المستشارين فيليب جـي آـارول       
                                                 

، )الـشرق الأوسـط   ( المجموعة الدولية للازمـات      )١(
 ٣٠إعــادة إعمــار العــراق، التقريــر رقــم 

الـشرق  (للمجموعة الدولية لمعالجـة الأزمـات       
 .١١، ص ٢٠٠٤ أيلول ٢، )الأوسط
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Philip J. Carroll     وهـو مـدير عـام سـابق 
لشرآة شـل للـبترول وشـرآة فلـور         

فالولايــات . الهندســية العملاقــة 
المتحــدة عقــدت العــزم علــى فــرض 

. )١(سيطرتها علـى الـنفط العراقـي      
ووصف آارول دوره على أنه لـيس       ((

عالجـة الاحتياجـات النفطيـة      مجرد م 
علــى المــدى القــصير والإصــلاح الأولي 
لمرافق الإنتاج، بـل أيـضاً البـدء        
ــشكيل وزارة   ــادة ت ــالتخطيط لإع ب
النفط لحـسين آفاءتهـا وفعاليتـها؛       
وبدء الـتفكير في خيـارات العـراق        
ــه   ــادة طاقتـ ــتراتيجية لزيـ الإسـ

ثم اسـتبدل   .)) الإنتاجية بقدر آبير  
ــشرين الأو  ــارول في ت ــوبر / لآ أآت

ببوب ماآي من شرآة آونكو فيلبس،      
ــيرا في آذار ــارس / وأخ ــل ٢٠٠٤م  ح

                                                 
الــسياسة : جيــف ســيمونز، عــراق المــستقبل) ١(

الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، دار       
 .٢٠٠٣الساقي، بيروت، 
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مايكل ستنـسون مـن شـرآة آونكـو         
/ قتل في أيار  (فيلبس وبوب مورجان    

مـن بـريتش    )  في بغـداد   ٢٠٠٤مايو  
 .)١(بتروليوم

عملت سـلطة الاحـتلال علـى دعـم         
إنتاج الـنفط وعمليـات التـصدير       

جهـا  بهدف توفير الإيرادات الـتي تحتا     
. الحكومة والاقتصاد لمباشرة عملهما   

 ألـف   ٣٠٠وتم رفع الإنتاج من حوالي      
 ليصل  ٢٠٠٣برميل يوميا في حزيران     

/ خلال المدة حزيران  (أقصى معدل له    
ــو  ــوز-٢٠٠٣يوني ــو / تم ) ٢٠٠٦يولي

 مليون برميل   ٢٫٥عندما تجاوز الـ    
لكـن  . ٢٠٠٤سـبتمبر   / يوميا أيلول 

ــذباً   ــهدت تذب ــاج ش ــات الإنت عملي
اضحاً خلال تلك المدة بـسبب تخريـب        و

المنشات النفطية وخطوط نقل النفط     
                                                 

: آريج موتيت، عقود مشارآة الإنتاج: ورد في) ١(
 ١٥التنازل عن مصدر سيادة العراق، ص 

ttp://www.carbonweb.org/documents/crude_designs_arabic.pdf(
. 
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 وضرب محطـات الطاقـة الكهربائيـة      
لكن . والفساد وتدهور الوضع الأمني   

تم المحافظة على معـدل شـبه مـستقر         
أنظر الجدول  . (لتصدير النفط الخام  

 ))١(رقم 
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الجدول من عمل الباحـث بالاسـتناد       
 : فيإلى البيانات الواردة

Source\ The Brookings Institution, Iraq Index: Tracking 

Variables Of Reconstruction & Security In Post- Saddam Iraq, 

January ٢٩،٢٠٠٧, P. ٢٦ 
ومع ذلـك فقـد حققـت إيـرادات         
النفط معدلا قياسيا خلال هذه المدة      

ــل إلى  ــلال  ٧٨٫٦وص ــار دولار خ  ملي
 ١٠ -٢٠٠٣ يونيو/ حزيرانالمدة من   

 ،٢٠٠٧ينــاير / آــانون الثــاني 
وتمكنت وزارة النفط من تحقيق معدل      

الـنفط الخـام    شبه مستقر لتـصدير     
ــتي    ــشكلات ال ــصعوبات والم ــم ال رغ

 و  ٥٤٢واجهتها، وبمعدل يومي بلـغ      
ــوام ١٫٤٠٥ و ١٫٥٣٣ ــلال الأعــ  خــ

 . الأربعة الماضية
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-٢٠٠٣حزيـران   (مجموع الإيـرادات    
 )٢٠٠٧ آانون الثاني١٠
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Source\ The Brookings Institution, op. cit, P.  
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جمهورية العـراق، وزارة    / المصدر
ــائي،  ــاون الإنمـ ــيط والتعـ التخطـ

 التنميــة الوطنيــة  ةإســتراتيجي
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يونيــو /  حزيــران٣٠، ٢٠٠٧-٢٠٠٥
 ٢٣، ص )٢(، الجدول رقم ٢٠٠٥

رغم ما يعانيه القطاع النفطـي      
فقـد فـشلت    من نقص في الاستثمارات     

ــشاريع  ــذ الم ــنفط في تنفي وزارة ال
 ٢٠٠٥التي آانت مدرجة في خطـة سـنة         

، مما تسبب   ٢٠٠٤ سنة   نُفذَّوقسم منها   
في استمرار مشاآل القطاع النفطـي      
وعدم توسيع القـدرات الإنتاجيـة،      
ورغم الجهود الـتي يبـذلها منتـسبو        
القطـــاع النفطـــي في المواقـــع   
 الإنتاجية إلا إن تلك الجهـود تمثـل       

آمـا أن   . معالجات آنيـة ترقيعيـة    
المتعلقة  هناك العديد من المشاريع   

بإعــادة إعمــار منــشآت وخزانــات 
وأنابيب ومضخات ومخازن ومستودعات    

-٨٠قد أنجزت نسبة عالية منها بين       
ــام  ٩٧ ــة ع ــتم ٢٠٠٤ في المائ  ولم ي
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تحقيــق أي إنجــاز لإآمالهــا عــام    
١(٢٠٠٥( . 

من جهة أخرى، فشلت خطـط وزارة       
لشراء وتأجير فرق زلزاليـة     النفط  

ــشآت    ــار من ــادة إعم ــرآة «وإع ش
الـتي فقـدت    » الاستكشافات النفطية 

الجزء الأعظم من معداتها ومستلزمات     
عملها وفرقها، رغـم تخـصيص حـوالي        

 ٢٠٠٤مليون دولار في خطة سـنة       ) ١٨٠(
ــوفير ٢٠٠٥و  ــتثمارية لتـــ  الاســـ

مستلزمات عمل الـشرآة، إلا نـسبة       
يكـاد يكـون    ما تم إنجازه أو صرفه      

معدوماً، مما يعني استمرار الـشرآة      
في عدم قدرتها علـى تحقيـق عمليـات         
ــرق   ــا للفـ ــشاف لافتقارهـ الاستكـ

 .)٢(الزلزالية
ــم   ــار رغ ــر الآب ــشاريع حف إن م
تواضع الخطط الموضوعة لهـا مقارنـة       

                                                 
 .٥-٣ صالمصدر السابق، وزارة النفط،) ١(
 .٩ ص المصدر السابق،) ٢(
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بالحاجة الفعلية فان النسبة الأآبر     
ــار   ــدد الآب ــغ ع ــق، إذ بل لم تتحق

آبـار في   ) ٦(المحفورة بـشكل آامـل      
بئـراً آـان    ) ٩٨(الشمال من اصـل     

مخططاً إنجازها، في حـين بلغـت نـسبة         
.  في المائة  ٣٦بئراً  ) ١٢(الإنجاز لـ   

أما في الجنوب فقد آانت نسبة إنجاز       
 في المائة، قواعـد     ٤٦عمليات الحفر   

 في المائة وتسييج الآبـار      ٤٠الآبار  
في المائــة، أمــا جــس الآبــار ) ٣٥(

فيمـا لم   . صفراًفكانت نسبة الإنجاز    
ــة    ــشاريع المهم ــاز الم ــق إنج يتحق
والأساسية والتي لها علاقـة مباشـرة       

المخطط (بزيادة تصدير النفط الخام     
 في المائـة عـام      ١٠٠لإنجازها بنسبة   

، إذ لم تنجز مشاريع إعـادة       )٢٠٠٥
بناء منشآت التصدير في الجنوب، ولم      
يــتم المباشــرة بهــا خاصــة إنــشاء 

ــصدير   ــوب الت ــ) ٤٨(أنب دة إلى عق
الموانئ العميقـة لتآآـل الأنبـوب       
الحــالي وعــدم تحملــه لــضغط الــضخ، 
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عقدة، ) ٢٨(وآذلك الأنابيب البرية    
أما مشاريع موانئ التـصدير فقـد       

 ٣٥-٢٠بلغت نسبة إنجاز مـشاريعها      
في المائة بينما آان المخطط لإنجازها      

 في المائة في نهايـة عـام        ١٠٠بنسبة  
١(٢٠٠٥(. 

لنفطيــة الــشرآات اولمــا آانــت 
تعتمد بشكل أساسـي علـى المجهـزين        
الخارجيين في تلبية الحاجات والمـواد      
والمـــستلزمات الـــتي تتطلبـــها   
العمليــات التــشغيلية وأعمــال   

حاجـات أعمـال الإنـشاء      والصيانة  
 التـأخير   فانوالتطوير والتوسيع،   

في الحصول على تلك الطلبـات يـسبب        
توقفات مستمرة، وإعاقـةً وتـأخيراً      

بناء والإصلاح والتطوير   لعمليات ال 
 يسجل إنتاج وتصدير الـنفط      وقتفي  

الخام معدلات متدنية بسبب المـشاآل      
المرافقــة للإنتــاج مــن البئــر إلى 

ــصدير  ــشآت الت ــراءات . من إن الإج
                                                 

 .٢١ ص المصدر السابق،) ١(
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المتبعة حاليـاً وفقـاً للتعليمـات       
والضوابط المرآزية تؤدي إلى تـأخير      
الحصول على طلبـات التجهيـز لمـدة        

 في أغلب الأحوال،    تصل إلى حوالي سنة   
بين الموافقات علـى الإحالـة وفـتح        
ــل   ــراءات التحوي ــادات وإج الإعتم

ــشحن ــصيغ   .وال ــتمرار بال إن الاس
والإجراءات المتبعة لا يـساعد علـى       
النــهوض بالقطــاع النفطــي وربمــا 

الآن في بعــض  تــأخيره آمــا يحــصل  
النشاطات وبالتالي تفويت الفرصـة     
أمام العراق لكسب المليـارات مـن       

دولارات في ظـل الأسـعار الحاليـة        ال
للنفط والمنتجات النفطية لا تقارن     
ــا    ــن تحقيقه ــتي يمك ــالوفورات ال ب
بالإجراءات والضوابط الموضوعة، مما    
يــستلزم اتخــاذ خطــوات عاجلــة    
واستثنائية لوضع الصيغ والآليـات     
التي تسهل الحـصول علـى احتياجـات        
ــواد    ــن الم ــة م ــشرآات النفطي ال

ل إعادة النظر   والمستلزمات، من خلا  
بإجراءات الإعلانات والإحالات وفـتح     



 

 

 

íéŞËßÖ]<íÂ^ß’Ö]<Ù^u< <٦١ 

ــل ــراءات التحوي ــادات وإج  .الاعتم
ويقــترح المفــتش العــام في وزارة   

فتح مكاتب  النفط لحل هذه الإشكالات     
ــابع   ــدول تت ــض ال ــوزارة في بع لل
وتــسهل تنفيــذ الطلبــات وتلبيــة 

 .)١(الاحتياجات المهمة والطارئة
ــة   ــصناعة النفطيـ ــرض الـ تتعـ

لمتعمد لمنـشآتها، وتفـرض     للتخريب ا 
على الدولة خسارة مبـالغ هائلـة       
بسبب التأخر في تنفيـذ الطلبيـات       
وتعثر الإنتاج والتصدير فـضلا عـن       

ــة ــرار البيئيـ ــافة إلى . الأضـ إضـ
الخسائر الناجمة عـن عـدم القـدرة        
ــشاريع   ــن الم ــثير م ــذ آ ــى تنفي عل
ــر  ــشاف والحفـ ــة في الاستكـ النفطيـ
ا والاستخراج والتحويل والتصدير مم   

ــة  ــدرات الإنتاجيــ ــضعف القــ يــ
ــؤخر   ــبير وي ــشكل آ ــصديرية ب والت

 .عمليات النهوض بالقطاع النفطـي    
الخسائر الناجمة عـن توقـف تجهيـز        و

                                                 
 .٣١ ص المصدر السابق،) ١(
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الوقـــود الـــصناعي للمحطـــات   
ــشرآات   ــض الـ ــة وبعـ الكهربائيـ
الــصناعية بــسبب تخريــب الأنابيــب 
الناقلـــة للوقـــود الـــصناعي   

 . )١(إليها
أعدت وزارة النفط للعالم الحـالي      

خطة طموحة تتـضمن زيـادة      ) ٢٠٠٧(
الطاقة الإنتاجية من النفط الخـام      
من الآبار النفطية في عموم منـاطق       
البلاد بما يساهم في زيادة الطاقـة       
التصديرية للبلد إلى عتبة الثلاثة     
ملايين برميل يوميا مع نهاية العام      

وبالفعل باشـرت باسـتثمار     . الحالي
عدد آبير منها ضـمن أعمـال شـرآة         

لجنـوب، ولعـل أهـم الأعمـال        نفط ا 
ــك    ــر تل ــت الحاض ــة في الوق الجاري
المتعلقــة بإعــادة تأهيــل منــشآت 
الحقول النفطية المشترآة مع إيـران      
والتي ما تزال متوقفة منذ انـدلاع       

                                                 
 .٤٢ ص المصدر السابق،) ١(
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الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عــام 
وجــدير بالــذآر أن هــذه   . ١٩٨٠

المنشآت تتضمن ثلاثة آبـار محفـورة       
ت وعــددا مــن الأبنيــة والمــضخا   

والأنابيـــب ومعـــدات الإنتـــاج   
 . والمنظومات الساندة

†è†ÓjÖ]<íÂ^ß‘<løÓÚ< <

يعود إنـشاء مـصفى الـدورة إلى        
ــام  ــصفى   ١٩٥٥ع ــشئ م ــين أن ، في ح

البصرة مطلع الـسبعينات، ومـصفى      
ولـسد  . بيجي مطلـع الثمانينيـات    

ــشتقات  ــة إلى المـ ــنقص في الحاجـ الـ
النفطية عمد العراق وعلى مراحـل      

ات إلى شـراء    منذ أوائـل الـسبعين    
 ١٠وحدات تـصفية متنقلـة بطاقـة        

آلاف برميل يوميا، ثم قامت الحكومة      
في النصف الثـاني مـن التـسعينات        
ببناء عدد آخر وتم توزيعهـا علـى        
منــاطق مختلفــة مــن العــراق مثــل 
الكسك والحبانية وآرآوك والـصنية     
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والــسماوة والناصــرية وغيرهــا،   
لاعتبارات عسكرية ومدنية، بطاقـة     

 ألـف   ٢٠٠ تصل إلى أآثر من      إجمالية
ــا لا  ــا، إلا إن معظمه ــل يومي برمي
يحتوي علـى وحـدات تحـسين البنـزين         
ويكون إنتاجها من الوقود الثقيل     

ونظـرا إلى طبيعـة وحـدات       . عاليا
التــصفية البــسيطة، فــان نمــط    
التصفية آانت اعتمادا على الحاجة     
المحلية للبنزين، وبالتالي الاضطرار    

 مـن الـنفط     إلى إنتاج آميات أآـبر    
الخام ومن ثم بقاء فـائض آـبير مـن          
الوقود الثقيـل وأحيانـا أنـواع       
أخرى مـن المـشتقات آزيـت الغـاز         
والنفط الأبيض، مما  يشكل اختناقا      
في حالة عدم وجود منافذ للتـصريف       
ــائل    ــدى الوس ــل بإح ــتي تتمث وال
التالية التي اعتمدها العراق منذ     

الحرق وتم ذلـك في حـالات       : ١٩٨٣عام  
ثنائية وبخاصة بعد حرب الخليج؛     است

الحقن في المكامن وبخاصـة في آرآـوك؛        
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الحقن بأنابيب النفط الخام المعـدة      
ــطة  ــصدير بواسـ ــصدير؛ والتـ للتـ
الشاحنات الحوضية إلى الخارج وبخاصة     

ولــذا بقيــت  . )١(ترآيــا والأردن
ــة دون  ــشتقات النفطي ــفات الم مواص
ــي ذات    ــل ه ــوب، ب ــستوى المطل الم

 وتعـرض البيئـة     نوعيات سيئة جدا  
 .للتلف

بعد الحرب الأخيرة مباشرة باشـرت      
سلطة الاحـتلال باسـتيراد المـشتقات       

 ٢٠٠٤النفطية، ومنذ أواسـط عـام       
أخذت وزارة النفط العراقية علـى      

ومنـذ  . عاتقها مسؤولية الاسـتيراد   
ــشرين الأول ــوبر / ت ــهد ٢٠٠٤أآت  ش

العراق أزمة نقص شديد في المشتقات      
 المـسؤولة   النفطية عزته الـسلطات   

إلى هبوط طاقة التـصفية إلى حـوالي        
ــها  ٦٠-٥٠ ــن طاقتـ ــة مـ  في المائـ

الفعلية بسبب تعرض أنابيب تجهيـز      

                                                 
 .١٥٠-١٤٩ صالمصدر السابق،) ١(



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ٦٦ 

النفط الخام للتخريب وضعف الطاقة     
ــدى  ــر تع ــة، إلا إن الأم الكهربائي
ذلك إلى تفشي ظاهرة الفساد داخـل       
أجهزة الوزارة ومستودعات ومحطـات     
التعبئة وبيع المـشتقات في الـسوق       

 .)١(سوداءال
 مصفاة بطاقة   ١٢وفي العراق الآن    

ــغ   ــر تبل ــل  ٦٦٧تكري ــف برمي  أل
يوميا، أآبرهـا في البـصرة وبيجـي        

 ألـف   ١٥٠ و ١٧٠بطاقة تكرير تبلغ    
ومع أن  . برميل يوميا على التوالي   

منـــشآت أنابيـــب نقـــل الـــنفط 
والتصدير لا تزال عاملـة إلا أنهـا        
ــسلامة   ــدد الـ ــاطر تهـ ــاني مخـ تعـ

ــوادث   ــشافها للح ــوارث وانك والك
بسبب غياب الحماية من التآآل لمدة      
طويلة، في حين تحتـاج منـشآت الـضخ         
والتخــزين في الجنــوب إلى عنايــة   

                                                 
 .١٤٨ ص  المصدر السابق،)١(
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وقـد تم في العـام الماضـي        . )١(خاصة
إنجاز مصفاة في السماوة وفي العـام       
الحالي انجاز مصفاة صـغيرة في النجـف        
الأشرف، وتخطط الوزارة لإنجـاز عـدد       
 أخـــر مـــن المـــصافي في بابـــل   

 .والسليمانية

                                                 
المجموعة الدوليـة لمعالجـة الأزمـات، المـصدر         ) ١(

 .٩السابق، ص 
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<ÜÎ…<Ùæ‚qEPD< <

آشف بالكميات الإجمالية المنتجة في     
 ٢٠٠٥ ،٢٠٠٤المصافي لسنتي 

الماد إنتاج المصافي
 ة
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ــصدر   ــنفط، الم ــصدر وزارة ال الم
 ١٣السابق، ص

تــشير بيانــات الجــدول أعــلاه إلى 
انخفاض الكميات المنتجـة في المـصافي       

في المائــة ) ٥( بـــ ٢٠٠٤عــن ســنة 
ــزين و ــوج البن ــة ) ٢٥(لمنت في المائ

في المائة  ) ٩(لمنتوج النفط الأبيض و   
في المائـة   ) ١٩(غاز و لمنتوج زيت ال  

في المائة  ) ٤٣(لمنتوج زيت الوقود و   
لمنتــوج الغــاز الــسائل، رغــم أن 

 يمثل حـوالي    ٢٠٠٤المنتج فعلاً في عام     
 في المائــة مــن المخطــط تكريــره ٦٠

ومقارنــة بــالمخطط إنتاجــه لــسنة 
 :)١(ويعود هذا الانخفاض إلى. ٢٠٠٥
 معدلات تجهيـز الـنفط      ضانخفا) ١(

ــصافي  ــام إلى الم ــب  الخ ــة تخري  نتيج
 .الأنابيب الناقلة

آثـــرة التوقفـــات بـــسبب ) ٢(
انقطاع الكهرباء، أو تجهيـز غـاز       

                                                 
 .١٤ر السابق، ص وزارة النفط، المصد)١(
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الوقود، أو توقفات لأسباب أمنيـة      
  .الخ... وفنية،

تقــادم الوحــدات العاملــة ) ٣(
وانتهاء عمرها التشغيلي منذ مدة     

عمـال  طويلة مع الإهمـال المتراآـم لأ      
الــصيانة، واعتمــاد طــرق تقنيــة 

ود في الغالــب إلى ثلاثــة قديمــة تعــ
  .عقود أو أآثر

إنتاج آميات هائلة من زيت     ) ٤(
في )  Fuel Oil() النفط الأسـود (الوقود 

المصافي والذي مـن المفـترض أن يـتم         
استخدام آميات آبيرة منه لتـشغيل      

الكهربــاء الــتي لا تــستخدم محطــات 
حاليــاً ســوى ثلــث الكميــة بــسبب 
الظــروف التــشغيلية الــسيئة في   

ات مما يسبب مشاآل لدى المـصافي       المحط
بـسبب عـزوف    (في تصريفه أو بيعـه      

المــشترين لظــروف المنطقــة وصــعوبة 
ــه ــشاآل في  )نقل ــؤدي إلى م ــا ي ، مم

المــصافي لعــدم اســتيعاب الخزانــات 
لتلك الكميات وبالتالي تضطر لحقنه     
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في جــوف الأرض ممــا يــؤدي فــضلاً عــن 
ــث   ــصريفه إلى تلوي ــدم ت ــسائر ع خ

 الـنفط الخـام     الآبار ورفع لزوجـة   
  .المستخرج ومشاآل بيئية

ــشاريع  ) ٥( ــذ المـ ــدم تنفيـ عـ
الاستثمارية المهمة المتعلقة بإصلاح    
وتطوير الوحدات المختلفة وإضـافة     

 . وحدات جديدة
ــتبدأ   ــصافي س ــديث الم ــة تح إن خط
بعمليــة الارتقــاء بمــستوى المــصافي 
القائمــة حاليــا، وهــذا ضــمن    
إجراءات أخرى، بإضافة طاقات أآبر     

تحويل، ومن ثم لتوسـيع الطاقـة       لل
ــة ــن  . الكليـ ــدة مـ ــشير واحـ وتـ

ــامج إلى أن  ــذا البرن ــديرات له التق
الكلفــة لتطــوير المــصافي الثلاثــة 

مليـار  ) ١(القائمة حاليا ستكون    
ــاء ٢٫٧٥دولار و  ــار دولار لبن  ملي

وآبديل يمكـن للعـراق     . مصفى جديد 
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والاستثمار الأجنبي في القطاع الخـاص      
 .)١(ية جديدةمن إقامة طاقات تصف

<ÜÎ…<Ùæ‚qEQD< <

ــشتقات   ــتيراد المـ ــاج واسـ إنتـ
 )مليون لتر يوميا(النفطية 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
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هورية العراق، وزارة التخطيط والتعـاون      جم) ١(

، الإعمـار  لإعادة ةالإستراتيجيالإنمائي، الهيئة   
-٢٠٠٥ التنميـــة الوطنيـــة  ةإســـتراتيجي

 .٢٢، ص٢٠٠٥،حزيران ٢٠٠٧
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يمتلك العراق عـدداً مـن الخطـوط        
الداخلية والخارجية، فأما الخطـوط     

   ـ الداخليــة فأهمهــا خــط حديثــة
، وقــد )الخــط الاســتراتيجي(يلــة رم

تعرض الخط لأضرار بالغة مع انـدلاع       
 الإيرانية بـسبب    –الحرب العراقية   

/ أيلـول (الهجمات الجوية الإيرانية    
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ــبتمبر  ــام ١٩٨٠س ــع ع ). ١٩٨١ ومطل
آمــا تعــرض لأضــرار نتيجــة ظــروف 

، ١٩٩٠العقوبات الاقتـصادية عـام      
 بــسبب لأضــرارومــا يــزال يتعــرض 
عـض الجماعـات    استهدافه من قبـل ب    

أما خطـوط أنابيـب نقـل       . المسلحة
النفط إلى البلدان المجـاورة، فقـد       
آانت جميعها موضع تأثير التقلبـات      
السياسية الإقليمية والدولية بمـا     
في ذلك الحروب الطويلة التي شـهدتها       
المنطقة بوجه عام والعـراق بـشكل       

 :وهذه الخطوط هي. خاص
 جيهـان   -خـط آرآـوك   : الخط الأول 

 ميـل   ٦٠٠ويبلـغ طولـه     ): ترآيا(
 بوصة، وطاقتـه القـصوى      ٤٠وقطره  

وخــلال الحــرب .  برميــل يوميــا١٫١
العراقيــة الإيرانيــة تم إضــافة   
ــت   ــط وبلغ ــة للخ ــة الثاني المرحل

 مليــون ١٫٦٥طاقتــه الإنتاجيــة  
وآان هذا الخط هدفا    . برميل يوميا 

. ٢٠٠٣يوليـو   / للتخريب منذ تمـوز   
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وقد تضرر جراء انهيار احد الجـسور       
على جزء مـن مـساره قـرب مدينـة          
بيجـــي اثـــر الـــضربات الجويـــة 
الأمريكية في بدايات الحرب الأخـيرة،      
وقد تم إصلاح معظم تلـك الأضـرار في         

ومــا يــزال . )١(٢٠٠٥أواخــر عــام 
الأنبوب بحاجة إلى بناء محطـة الـضخ        
ــصالات   ــة الاتـ ــة ومنظومـ الثانيـ
والحماية الكاثودية من أجل إعادة     

                                                 
) فلـسطين ( حيفا   -هناك خط قديم هو خط آرآوك     ) ١(

الذي بني قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية،       
 - عــبره الــشرآة الانجليزيــة  والــذي ضــخت 

 ١٩٤٨الإيرانية، وقد أغلق بصورة دائمة عام       
وبيع جـزء   .  الإسرائيلية -منذ الحرب العربية  

وإبان الحـرب وبعـدها بأسـابيع       . منه للأردن 
أثيرت تكهنات حول رغبة إسرائيل بإعادة فتح       

 .هذا الأنبوب
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ديرية إلى مـا    رفع طاقة الخط التـص    
 .)١(آانت عليه قبل الحرب

وهـو  : خط البـصرة  : الخط الثاني 
 ٤٦يمر موازيـا للخـط الأول بقطـر         

 ألف برميل،   ٥٠٠بوصة، وطاقته نحو    
وتم تصميمه ليحمل صادرات البـصرة      

 .النفطية
خـط أنابيـب    : الخط الثالـث    .٣

والذي يرجـع إنـشاؤه إلى      : بانياس
 بوصـة،   ٣٢نحو خمسين عامـا، وقطـره       

ينقل النفط الخام من حقول آرآوك      و
شمــالي العــراق إلى مينــاء بانيــاس 
الــسوري علــى البحــر المتوســط    

وينقل الخط نحو   ). وطرابلس بلبنان (
 ألف برميـل يوميـا مـن نفـط          ٢٠٠

جنوب العراق إلى معامـل التكريـر       
وفي ما بين   . السورية في حمص وبانياس   

 استخدمت سـوريا    ٢٠٠٣ و ٢٠٠١عامي  
                                                 

الجغرافية .. عادل سيد أحمد، أنابيب الطاقة    ) ١(
ة، الـسياسة الدوليـة، العـدد       تقود السياس 

 .٩٥، ص ٢٠٠٦ابريل / ، نيسان)١٦٤(



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ٧٨ 

تحايــل علــى  والعــراق الخــط لل 
. العقوبات التي فرضها مجلـس الأمـن      

وآانت الـدولتان آنـذاك تدرسـان       
إقامة خط جديـد مـواز لـه، وقـد          
ــوب في آذار  ــضخ في الأنب ــف ال / توق

، وبعــد ســنة تقريبــا ٢٠٠٣مــارس 
 ٢٥٠الخط تسمح بضخ نحـو      آانت حالة   

ومــا يــزال . ألــف برميــل يوميــا
ــزء    ــستعمل الج ــسوري ي ــب ال الجان

ضــمن منظومــة الواقــع في أراضــيه 
 .الأنابيب السورية للتصدير

أنـشئ  ): IPSA(خـط   : الخط الرابع 
هذا الخـط إبـان الحـرب العراقيـة         
الإيرانيــة عــبر المملكــة العربيــة 
السعودية أنجزت المرحلة الأولى منـه      

 مليــون ٠٫٧٥ بطاقــة ١٩٨٦عــام 
ــعت إلى  ــا، ثم وس ــل يومي  ١٫٦٥برمي

وقـد أغلـق    . مليون برميل يوميـا   
ــوتر  ــب ت ــط عق ــين  الخ ــات ب  العلاق

 . البلدين في أعقاب غزو الكويت
ــوز ــو / وفي تم ــادرت ٢٠٠١يولي  ص

ــات    ــم الاحتجاج ــط رغ ــة الخ المملك
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العراقيــة، وبعــد الاحــتلال أعلــن 
 عراقيون رغبتهم في إعادة     مسئولون

اســتخدام الخــط مــرة أخــرى، لكــن 
المملكة قامت بتحويل الخط إلى نقـل       
الغاز الطبيعـي إلى مدينـة ينبـع        

ة على البحر الأحمـر لخدمـة       الصناعي
 .أغراض التنمية

ــذه     ــى ه ــر عل ــصر الأم ولا يقت
الأنابيب، فهناك أيضا خط أنابيـب      
مقترح لنقـل الـنفط العراقـي مـن         

في (منطقة حديثة إلى منطقة العقبة      
، وتقــدر تكلفتــه بحــوالي   )الأردن

ــعته  ــاري دولار وس ــون ١٫٢ملي  ملي
 في  –برميل يوميـا، وسـوف يـساعد        

لى زيادة الصادرات    ع -حال تنفيذه 
النفطية من العراق فور الانتـهاء      
ــة   ــات الإنتاجي ــوير الطاق ــن تط م

يوليــو وقــع / وفي تمــوز. الإضــافية
ــاهم   ــذآرة تف ــران م ــراق وإي الع

 مـيلا   ٢٤لإنشاء خط أنابيـب بطـول       
 برميل يوميا، يمتـد مـن       ٣٥٠وسعة  

البــصرة إلى مــصفاة عبــدان جنــوب 
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ــوم   ــل أن تق ــران، مقاب ــي إي غرب
 المشتقات النفطية مرة    إيران بشحن 

بالإضافة إلى ذلك   . أخرى إلى العراق  
تسمح إيران للعراق بتصدير النفط     
الخام من خلال جزيرة خرج واسـتيراد       
المشتقات النفطية من ميناء بنـدر      

 .)١(ماهشهر الإيراني
إن خطوط أنابيب نقل النفط رغم      
أنها آانت حلاً لتنويع طـرق تـصدير        

دوام النفط، فإنها آانـت علـى ال ـ      
ــروب،   ــن الح ــهجمات في زم ــة لل عرض
ــات    ــأثيرات الخلاف ــت ت ــوع تح والوق
الــسياسية مــا بــين العــراق ودول 

آمـا  . الترانزيت المار فيها النفط   
أنها اليوم باتت عرضـة لتهديـدات       
داخلية تأتي نتيجة تعرضها لهجمات     
الجماعات المسلحة وتعديات عـصابات     

                                                 
 .٩٦المصدر السابق، ص ) ١(
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ــنفط  ــب ال ــل   و.)١(تهري ــبر الخل يعت
د في تـوفير مـستلزمات      والنقص الحـا  

وقوى حمايـة القطـاع النفطـي مـن         
الظــواهر الخطــيرة الــتي تــشل عمــل 
ــسارة  ــسبب في خــ ــاع وتتــ القطــ

ــارات ــرض  . الملي ــات التع إن عملي
والتخريــب لا تــزال مــستمرة وتمــس 
ــوط  ــية والخطــ ــل الأساســ المفاصــ

ســتراتيجية لنقــل الــنفط الخــام الإ
والمنتجــات النفطيــة، حيــث بلغــت 

  في ٥٥وط الأنابيب   نسبة التخريب لخط  
 من إجمالي عمليـات التخريـب       المائة

للقطاع النفطي، مما يؤثر مباشـرة      
ــصدير  ــاج والتـ ــات الإنتـ في عمليـ

خـسارة  : والتي تؤدي إلى  والتوزيع،  
مليارات دولار سنوياً   ) ٤( من   أآثر

نتيجة للتوقف شبه المستمر لعملية     
تصدير النفط الخام من الشمال عـبر       

                                                 
الـشرق  ( المجموعة الدوليـة لمعالجـة الأزمـات         )١(

 .٣المصدر السابق، ص ، )الأوسط
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ــي  ــان الترآ ــاء جيه ــسائر  ؛مين الخ
الكبيرة التي تنجم عن توقف المـصافي       
ــب   ــرب الأنابي ــسبب ض ــة ب العراقي
ــام أو    ــالنفط الخ ــا ب ــة له المغذي
ــات  ــة للمنتجـ ــب الناقلـ الأنابيـ
ــصافي،   ــا الم ــتي تنتجه ــة ال النفطي
وآمثال على حجم الخسائر فإن توقف      
إنتاج مصفى بيجي ليوم واحد ينتج      

مليـون  ) ١٥( مـن    أآثرعنه خسارة   
تجات الرئيـسية، قيمـة     لتر من المن  

تعويضها عن طريق الاسـتيراد حـوالي       
ــاً) ٨( ــين دولار يومي ــسائر ؛ ملاي الخ

والآثار الناجمة عن إيقـاف النقـل       
ــة  ــب والاستعاضـ ــطة الأنابيـ بواسـ
بالنقـــل بواســـطة الـــشاحنات   

 .)١(الحوضية
<ÜÎ…<ØÓEM<VDíéŞËßÖ]<lbß¹]<kÊ‚ãj‰]<Ö]<l^Ûr]‡^ÇÖ]<ØÏÞ<gée^Þ_æ<< <

                                                 
 .٤٣-٤٢ص  المصدر السابق، وزارة النفط،) ١(
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Source\ The Brookings Institution, op. cit, P.  
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بموجب الأرقـام الرسميـة لـوزارة       
النفط فان احتياطيات الغـاز هـي       

 مليار مـتر مكعـب آاحتيـاطي        ٣١٠٠
ــت و  ــب  ٤٣٥٠مثب ــتر مكع ــار م  ملي

 ٧٠مع العلـم أن     . آاحتياطي محتمل 
حتياطي هو غاز   في المائة من ذلك الا    

ــنفط   ــاج ال ــات إنت ــصاحب لعملي م
الخـــام، أمـــا البـــاقي فيمثـــل 
الاحتياطي من الغاز الحر الذي يمكن      

وبالنسبة . إنتاجه من حقول غازية   
للحقول الغازية فهي حقول جمجمـال      
وخور مور وخشم الأحمر وجـرة بيكـا        
والمنصورية، وجميعها تقع في الشمال     
الشرقي من العـراق، وهنـاك حقـل        

 أخــر تم اآتــشافه أواخــر   غــاز
الثمانينات في غرب العراق بالقرب     
من الحدود العراقية السورية وهـو      
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ولم يـتم اسـتثمار     . حقل غاز عكاز  
 .)١(أي من الحقول الغازية لحد الآن

ــناعة     ــذآر، إن ص ــدير بال وج
ــع   ــتى مطل ــة ح ــت متخلف ــاز ظل الغ
السبعينات، ولم يجر سـوى اسـتثمار       

آوك من  جزء من الغاز المصاحب في آر     
خلال معمل استخلاص الكبريت، ثم نقـل       
الغاز بأنبوب إلى منطقـة التـاجي       
شمــال بغــداد لإنتــاج البروبــان    
ــاز    ــوفير الغ ــدف ت ــان به والبيوت
الــسائل للاســتهلاك المحلــي، وآــذلك 
ــشرة   ــود إلى ع ــاز آوق ــصال الغ لإي
. منــشآت صــناعية في وســط العــراق

وخلال السبعينات تم إنـشاء وحـدتين       
 ألف طـن    ٢٠٠ بطاقة   للغاز السائل 

سنويا لكل منها في البصرة لاستغلال      
جزء من الغاز المصاحب المنـتج مـن        
الحقول الجنوبية مع شبكة الأنابيـب      
لنقل المرحلة الأولى مـن الغـاز إلى        

                                                 
 .١٥٦ص المصدر السابق، عصام الجلبي، ) ١(
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وفي عام  . عدد من المنشآت الصناعية   
 بوشر بإنـشاء مـشروعي غـاز        ١٩٧٩

الشمال في آرآـوك وغـاز الجنـوب في         
أنابيب تمتـد مـن     البصرة مع شبكة    

ــدة   ــه وبع ــراق إلى جنوب ــال الع شم
تفرعات لتجهيز الغـاز إلى مـصانع       
البتروآيمياويـــــات والأسمـــــدة  
والكهرباء والاسمنت وغيرها، إضـافة     
إلى أنابيب نقل الغاز المسال الـتي       
تمتد مـن الموصـل وآرآـوك شمـالا إلى          

إن منـشآت تـصنيع     . البصرة جنوبا 
ــد   ــا، وعن ــة حالي ــاز القائم الغ

 بطاقتها التصميمية، فإنهـا     عملها
ــصاحب   ــاز الم ــتيعاب الغ ــي لاس تكف

.  مليون برميـل يوميـا     ٣٫٥لإنتاج  
وفي هذا السياق لا بد مـن الإشـارة         
إلى أن الغالبية العظمى من منشآت      
آبس وتصنيع وخزن وتصدير الغـاز،      
والتي تعرضت إلى أضرار جسيمة بعـد       
الحرب الأخيرة، وآذلك خطوط الأنابيب     

 يـتم إصـلاحها إلى حـد        في العراق لم  
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الآن، ولم تدرج غالبيتها في قائمـة       
الأعمال والمـشاريع الـتي آـان مـن         
المفترض بالـشرآات الأمريكيـة مثـل       

)K.B.R (وهــو أمــر ســيعني . انجازهــا
ــتهلاك   ــاز واس ــرق الغ ــتمرار ح اس
بدائل عنه من مشتقات نفطية بكلف      
عالية، والتي يقوم العراق حاليـا      

تصل آلفتـها   باستيراد آميات آبيرة    
 .)١( مليار دولار سنويا٣إلى حوالي 

يبلغ الغاز المصاحب المنـتج مـع       
ــوالي   ــنفط ح ــن  ٤٠ال ــة م  في المائ

الكميات المنتجـة إلا انـه، يهـدر        
 في المائــة منــه  ٥٨بحــرق حــوالي  

والباقي يـستغل في إنتـاج الغـاز        
السائل في مجمعي شرآة غاز الـشمال       

 في المائة منـه     ٨٠إن  . وغاز الجنوب 
تج في محطات عائـدة لـشرآة نفـط         تن

الجنوب الـتي ينقـصها الكـثير لجعـل         
الغاز قابل للاستثمار في شرآة غاز      

                                                 
 .١٥٧ -١٥٦صالمصدر السابق، ) ١(



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ٨٨ 

 فيهـا   دالجنوب، فبعض المحطات لا توج    
وحدات تجفيف الماء وبعضها لا توجـد       
فيها آابسات لرفـع ضـغط الغـاز،        
ــب   ــا أنابي ــد فيه ــضها لا توج وبع
لإيصال الغاز مـن مواقـع إنتاجـه        

إلى شرآة غاز الجنوب،    ) نفط الجنوب (
ومن جهة ثانية فإن الـشرآة انـت        
من تلكؤ الجانب الأمريكـي في إطـلاق        
التخصيصات الـتي وعـد بهـا لإعمـار         

  في توفير    .K.B.Rالشرآة، وتأخر شرآة    
المواد اللازمة لتشغيل الخط الثاني     

في مــا أدى الإخفــاق في  . لحــد الآن
تنفيذ مشاريع الخطـة الاسـتثمارية      

ــسنة  ــشكلة   إ٢٠٠٥ل ــتمرار م لى اس
تدني الإنتاج واستمرار الهـدر مـن       
خلال حرق الغاز بدلاً من الاسـتفادة       
منه في سـد الحاجـة المحليـة وآـذلك          
ــبيرة    ــات آ ــصدير آمي ــة ت إمكاني

 .)١(منه

                                                 
 .١٦ص  المصدر السابق، وزارة النفط،) ١(
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هــذا وقــد آلفــت وزارة الــنفط 
مؤخرا شرآة شـل وإحـدى الـشرآات        
اليابانية بإعداد دراسات متفرقة    

يـل  لوضع خطط من أجـل إعـادة تأه       
وتشغيل منشآت الغاز واستثمار ما     

 يبـدو أن    ينتج منه مستقبل، آمـا    
الحكومــة العراقيــة تقــوم حاليــا 
ــد   ــات تولي ــن محط ــدد م ــشاء ع بإن
الكهربــاء بهــدف اســتخدام الغــاز 
ــة في  ــشكلة آامن ــود، إلا إن الم آوق
عدم صـلاحية أنابيـب نقـل الغـاز         

 . )١(القائمة
أما قرار العراق بالدخول ضـمن      

از المبرمـة بـين مـصر       اتفاقية الغ ـ 
والأردن وســوريا ولبنــان، بهــدف   
التعاون في مجـال اسـتيراد وتـصدير        
الغاز فهو أمر جيد ويجب السعي من       

                                                 
 .١٥٨-١٥٧ص المصدر السابق، عصام الجلبي، ) ١(
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أجــل بنــاء الــشبكات اللازمــة    
 .)١(لذلك

                                                 
 .١٥٨ص  المصدر السابق، )١(



 

 

< <

< <
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تعود جـذور الفـساد في قطـاع          
النفط حسب التقـارير البريطانيـة      

 امتيـازات عندما آان الحصول علـى      
ق التنقيــب مــن خــلال العلاقــات حــ

الشخصية أمـراً شـائعاً في الأوسـاط        
وعنـدما  . )١(السياسية العراقيـة    

أمم النفط العراقي قرر صدام حسين      
بعد تأميم حصة مؤسسة آولبنكيـان      
ــدها   ــاظ بعوائ ــة الاحتف البرتغالي
السنوية في حساب مـستقل في الخـارج        
لكي تكـون لقيـادة الحـزب مبـالغ         

ــال لا  ــن الم ــة م ــتخدامها في آافي س

                                                 
العراق والبحث عن الهويـة،     ليورا لوآيتز،   ) ١(

دلـشاد مـيران، دار ئـاراس، اربيـل،         : ترجمة
 .١٢٠، ص ٢٠٠٤
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ــوع   ــال وق ــم في ح ــودة إلى الحك الع
ــزو   ــوع غ ــة وق ــلاب، أو في حال انق

وأصدر مجلس قيادة الثـورة     . خارجي
 في المائة مـن     ٥قانوناً خصص بموجبه    

عوائــد العــراق النفطيــة ســنوياً 
وبحـسب  . للحزب تودع في حـساب خـاص      

تقديرات وزير التخطـيط العراقـي      
الأسبق جواد هاشـم فـان العوائـد        

اآمة من هذه النسبة قد بلغـت       المتر
 مليـارات   ١٠ حوالي   ١٩٨٩نهاية عام   

 ٣١دولار أمريكـــي، ارتفعـــت إلى  
ــام  ــار دولار ع ــع .)١( ١٩٩٠ملي  وم
 ١٩٨٦لسنة  ) ٣٢(تشريع قانون رقم    

لبيع وتأجير أموال  الدولـة بـدا        
ــي    ــانون يعط ــاً بق ــساد مغلف الف
الوزير المختص صلاحيات اسـتثنائية     

قـرب مـن    آان قد انتفـع منـها الأ      
صدام حسين، فباعت وزارة الـصناعة      
والتصنيع العسكري عشرات المنـشآت     

                                                 
 .١٤٩-١٤٨المصدر السابق، ص ) ١(



 

 

الحكومية إلى القطـاع الخـاص الـذي        
ــذي   ــة لمتنف ــة واجه ــان في الحقيق آ

 . السلطة
ــل   ــنفط مقاب ــاق ال ــل اتف وفي ظ
الغذاء اتخذ الفـساد طابعـا دولي،       
إذ تورط مسؤولون وشرآات ومنظمات     

، في عمليات مشبوهة في ظـل الاتفـاق       
ووصــلت الاتهامــات المعلنــة إلى نجــل 
الأمين العام للأمـم المتحـدة آوجـو        
أنان، وبنين سيفان المدير الـسابق      
لبرنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء، 
وآشفت التحقيقات عن تورط شخصيات     
أخرى بعمليـات فـساد آـبيرة آـان         
ضحيتها الشعب العراقي، فاستخدمت    
ــاة   ــي آقن ــنفط العراق ــوال ال أم

 وصـحفيين وفنـانين     لشراء ذمم ساسة  
ممن آانوا يمنحون ملايين من براميـل       
ــا   ــات يبيعونهـ ــنفط في آوبونـ الـ
لسماسرة في فندق الرشيد ليقبـضون      
ــدقاء أو   ــول إلى أص ــا أو تُح أثمانه

 .أقارب لهم
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لقد شكل وجود النفط قناة مهمة      
لرفــد عمليــات الفــساد الكــبيرة، 

ــة  ــلال الحقب ــت ) ١٩٩٦-١٩٩٠(فخ آان
تقـوم علـى    عمليات تصدير الـنفط     

تهريبــه بعيــدا عــن رقابــة الأمــم 
ــدت  ــدة، فأوجـــــــ المتحـــــــ
ــب   ــصابات تهريـ ــة عـ ــك الحقبـ تلـ

 تعاونت مـع الدولـة      )١(»البحارة«
وحتى في ظل إبرام اتفاقيـة      . نفسها

ــرت   ــذاء ازده ــل الغ ــنفط مقاب ال
أعمال هذه العـصابات مـع زيـادة        
ــنفط   ــعار ال ــاع أس ــرص وارتف الف

لتنـتعش بعـدما تلاشـى ظـل        . الخام
وتهاوت تحت الغزو الأمريكي،    الدولة  

                                                 
ت تطلق على تلك العصابات التي      التسمية آان ) ١(

ــات     ــذ عملي ــيج لتنفي ــستخدم الخل ــت ت آان
وهي الآن تطلق على أولئك الأشـخاص       . التهريب

الذين يعملون على التجارة بمـشتقات الـنفط        
 .على أرصفة بغداد
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بعد أن آان الفـساد نفـسه عـاملا         
مساعدا علـى تحقيـق ذلـك الانهيـار         

ابريل / المدوي في التاسع من نيسان    
٢٠٠٣. 

. لكن تظل هنالك تـساؤلات خطـيرة      
وحتى الوقت الحاضر، فإن عدم تـوفر       
معدات لقياس النفط ما زال يعيـق       
الـــشفافية، ممـــا يتعـــارض مـــع 

آما . ة القياسية الممارسات الدولي 
لانتقالية العراقية لم   اأن الحكومة   

تقدم معلومات حديثة عن إيـرادات      
فضلاً عـن   . ومصاريف صندوق التنمية  

ذلك، يبدو أنه تم إعطـاء القليـل        
ــدي   ــام لتح ــة والاهتم ــن العناي م

. إدارة إيرادات النفط في المستقبل    
 مثـل   ،لقد جرى اقتراح بعض الأفكار    

 لتـدقيق   تأسيس صندوق شفاف وخاضع   
ــن    ــستقلاً ع ــون م ــث يك ــف، بحي مكث

ــة ــة العام ــة الوطني إن . الميزاني
مثل هذا الصندوق سيكون منعزلاً عن      
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المشاحنات والمشاجرات اليومية لمجلس    
الوزراء والمجلس التـشريعي، ويـترك      

ــيط  ــتراتيجيةالإدارة والتخطـ  الإسـ
للتكنوقراط، آما يهدف إلى مشاريع     

 .)١( تنمية منصفة ومستدامة
هــة أخــرى، أشــار تقريــر مــن ج

 أن  ٢٠٠٥منظمة الشفافية صدر عام     
ــذاء   ــل الغ ــنفط مقاب ــامج ال برن
المدار من قبل الأمم المتحدة اتـسم       
بفساد مالي وبتقديم رشاوى بـشكل لم       

وألقـت المنظمـة    . يسبق لـه مثيـل    
ــدة   ــات المتح ــى الولاي ــاللوم عل ب
ــسوء   ــا ب ــة إياه ــة متهم الأمريكي
إدارة منح عقود البناء مـن أجـل        

ــا  إ ــراق وتحيّزه ــار الع ــادة إعم ع
للشرآات الأمريكية بمنحها النـصيب     

آمـا أوردت   . الأآبر من تلك العقود   
التقارير العديد من الملاحظات على     

                                                 
المجموعة الدولية للازمات، المـصدر الـسابق،       ) ١(

 .٢٠-١٩ص
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مــنح قيمــة العقــود الممنوحــة    
للشرآات الأمريكية في عملية إعادة     

 .)١(الإعمار حتى الآن
إن أبرز مظاهر الفساد في قطـاع       

تهريـب  النفط هو استمرار عمليـات      
النفط حيث يعتمد المهربون طرائـق      

وأبو المفتية  وأساليب عديدة، ففي    
وآلها في محافظة   (فلوس وخور الزبير    

ــصرة ــون  )الب ــوم المهرب ــب يق بثق
والحـصول علـى     الـنفط     نقـل  أنبوب

آميات آبيرة من النفط يتم تحميلها      
توجـد ثمانيـة     في زوارق صغيرة حيـث    

. مراسي غير قانونية في شـط العـرب       
ا تعتمد بعـض شـبكات المهـربين        فيم

المرتبطة ببعض منتسبي وزارة النفط     
بعمليــات تــسليم وهمــي للمــشتقات 
النفطية المـستوردة، وهنـا يلعـب       

آات رمتعهدو النقل ومنـدوبو الـش     

                                                 
آرم عبد العزيز أصلان، المـصدر الـسابق، ص         ) ١(

١٥٠. 
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المــصدرة دوراً في هــذا النــوع مــن 
 .  )١(الفساد

ــى   ــنفط عل ــب ال ــصر تهري ولا يقت
المنطقة الجنوبية، إذ توجـد نقطـة       

يب النفط الأسـود علـى      ساخنة لتهر 
الحدود العراقية الأردنيـة، فيمـا      
تــستغل مافيــات التــهريب آثافــة 
حرآة المرور عبر الحدود مـع ترآيـا        
ــعة   ــب واس ــات تهري ــام بعملي للقي
ــشتقاته إلى  ــنفط ومـ ــاق للـ النطـ

 .ترآيا
إضافة إلى عمليـات التـهريب إلى       
الخارج، فان هنـاك عمليـات تلاعـب        

بيرة واسعة للاستحواذ على آميات آ ـ    
ــسوق   ــا في ال ــات وبيعه ــن المنتج م

ــة  ــسوداء المحلي ــات (ال ــارج المحط خ
، إذ تشير الإحصائيات إلى     )والساحات

أن ما يباع في تلك الأسـواق يقـدر         
بمليار دولار طبقاً لإحصائيات حديثة     

                                                 
انظـر  : للاطلاع علـى المزيـد مـن التفاصـيل        ) ١(

 .تقرير الشفافية الثاني المستشهد به سابقا



 

 

 

¼ËßÖ]<Å^ŞÎ<»<^ŠËÖ]< <٩٩ 

ــصاء   ــزي للإحــ ــاز المرآــ للجهــ
ــسب  ــات وبالن ــا المعلوم وتكنولوجي

 ٥١في المائة بنـزين،      ٤١(التالية  
 في المائـة    ٦٩ نفط ابـيض،     في المائة 

 في المائة من الغاز     ٥٥زيت الغاز،   
آلفتها الحقيقية اقل مـن     ) السائل

ــة٢٠( ــق )  في المائ ــا يتحق أي إن م
للمنتفعين في السوق السوداء حـوالي      

 .)١(مليون دولار) ٨٠٠(
من جهة ثانية ثمة عوامـل تـشجع        
على المزيد من الفساد، فقد اعتمد      

 معـايير   نظام الرواتب الحـالي علـى     
مطلقة وغير فنية، وقد أَلغـى هـذا        
النظام مبـدأ الحـوافز الـتي آـان         
يتمتع بها العـاملون في القطاعـات       
الإنتاجية، وهو تصرف لا يتفـق مـع        
ــصاد  ــول بالاقتـ ــة في التحـ الرغبـ

 سوق حر يقتصر    دالعراقي إلى اقتصا  
ــدمات   ــى الخ ــة عل ــه دور الدول في

                                                 
 .١المصدر السابق، ص وزارة النفط، ) ١(
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مـن جهـة أخـرى، تختلـف        . الأساسية
ــراءات ا ــن  الإج ــة م ــة المتبع لمالي

ــسة إلى   وزارة إلى ــن مؤس ــرى وم أخ
أخرى حتى في الوزارة الواحدة، فضلا      
عن دور الاجتهادات المالية في تحديد      
الأجور والرواتب، وخاصة في العمـل      
بقانونين هما قانون الخدمة المدنيـة      
وقانون وزارة النفط وما نجم عنـه       
ــوانين   ــداخل في الق ــاقض وت ــن تن م

لية، وقد ترتب على    والإجراءات الما 
ذلك لجوء المحاسبين والمسؤولين الماليين     
إلى اعتمــاد الــصيغ القانونيــة   
المالية الأآثر حذراً، والتي أشـعرت      
معظم موظفي وزارة الـنفط بـالغبن       
بعد عقود من التمييز التي آـانوا       
يحصلون عليه بوصفهم منتجـي مـصدر       

 . عيش العراقيين
إن الحجم الذي وصـله الفـساد في        

هو من  خصوصاً في ظل الاحتلال     عراق  ال
الحجم الكبير، الواسـع والمتـشابك،      
فهو آـبير لأنـه مـرتبط بالـصفقات         
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الكبرى في المقـاولات وتجـارة الـسلاح        
والحصول على التـوآيلات التجاريـة      

. للشرآات الكبرى المتعدية الجنسيات   
وهو واسع لأنـه بـات يـشمل مختلـف          
القطاعات، واقرب ما يكون مـرتبط      

رصة، فان عدم ظهوره في قطـاع       بالف
ما لا يعني عدم وجوده بقدر ما يعني        
ضعفا في فرص الفساد والإفساد، لذا      
ــاق    ــات الإنف ــرتبط بعملي ــده ي نج
ــع   ــتي تنتف ــة ال ــسات العام والمؤس
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مـن       

وهو متشابك لأنه   . ميزانية الدولة 
ــسياسي    ــستويين ال ــى الم ــر عل يظه

 .والبيروقراطي
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على الرغم مـن أن الـنفط آـان         
ومــا يــزال أحــد مجــالات التعــاون 
ــة   ــدول النفطي ــين ال ــسية ب الرئي
الخليجية، إلا أنـه لم تـبرز سياسـة         

ولكن مجـالات   . خليجية نفطية موحدة  
التعاون النفطـي تلـك ظلـت صـدى         
لعلاقات الدول الخليجيـة الثمـاني      

طار المصدرة للنفط   داخل منظمة الأق  
بصفة أساسية وداخل منظمة    ) أوبك(

الــدول العربيــة المــصدرة للــنفط 
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آمـا أن   . )١(بـصفة جزئيـة   ) أوابك(
ــن   ــسلم م ــة لم ت ــات النفطي العلاق
الآثـــار الـــسلبية للـــصراعات   
ــة  ــة الخليجيـ ــسياسية والأمنيـ الـ

فمنذ تأسيس اوابك في بيروت     . الكبرى
 مـن   ١٩٦٨يناير  /  آانون الثاني  ٩

ية والكويت وليبيـا، ظلـت      السعود
السعودية تقـاوم محـاولات العـراق       
للانضمام إلى المنظمة رغـم انطبـاق       

ومـع  . شروط العضوية علـى بغـداد     
قبول الجزائر ودبي وقطر والبحرين     

، ١٩٧٠يونيـو   / وأبو ظبي في حزيران   
استمرت في رفض طلب العـراق حـتى تم         

 ١٩٧٢مــــارس / قبولــــه في آذار
 .ابالإضافة إلى مصر وسوري

                                                 
محمــد الــسعيد إدريــس، النظــام الإقليمــي  ) ١(

ــدة   ــات الوح ــز دراس ــي، مرآ ــيج العرب للخل
 .٤٣٦، ص ٢٠٠٠العربية، بيروت، 
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وإذا آان التنسيق النفطـي ظـل       
غائبا بين السعودية والعراق داخل     
منظمة أوابك فـان هـذا التنـسيق        

. وجد طريقـه داخـل منظمـة أوبـك        
ــدة  ــلال الم ــتى ١٩٧١فخ /  آذار١٧ وح

 ازدهر التعاون النفطي    ١٩٧٤مارس  
بين الدول النفطية الخليجية وتمكنت     
السعودية من قيادة الاتجاه المتشدد     

 بالنسبة لرفع الأسـعار     داخل أوبك 
وهي السياسة الـتي    . وتخفيض الإنتاج 

ــران     ــن إي ــل م ــروق لك ــت ت آان
والعراق، وعلـى الـرغم مـن أنهـا         
آانت تحقق مصالح مـشترآة إلا إنهـا لم         
تكن تعبر عن سياسات مشترآة لغيـاب       
علاقات التعاون المـشترك فيمـا بـين        
الدول الـثلاث وبالـذات بالنـسبة       

 ١٩٧٤م  وابتـداءً مـن عـا     . للعراق
ــدوث    ــك بح ــات الأوب ــزت اجتماع تمي
مــشاجرات ومنازعــات بــين مجمــوعتين 

ــزتين ــة : متميـ ــصقور«مجموعـ : »الـ
الساعية وما إلى رفع أسعار النفط      
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وتتزعمهــا إيــران وليبيــا وتــضم 
ومجموعة . الجزائر والعراق ونيجيريا  

الحريصة علـى اسـتقرار     : »الحمائم«
ســعر معتــدل للــنفط تتزعمهــا    

مارات والكويـت   السعودية وتضم الإ  
 . وقطر

ــاه أن    ــت للانتبـ ــن اللافـ ومـ
العقوبات الاقتـصادية الـتي فرضـت       
حظرا آاملا ثم جزئيـا علـى تـصدير         
النفط العراقي آانت تخـدم بـصورة       
أو بــأخرى مــصالح آافــة البلــدان 
المنتجة للنفط، وبخاصة وأنها جنبـت      
البلدان الأعـضاء في أوبـك الحاجـة        
لتكييف مبيعـاتهم للـسماح للـنفط       
العراقــي باســترداد بعــض حــصته في 
الأسواق، وبخاصة في ظـل توقـع عـدم         
ــول   ــزام بقب ــراق الالت ــول الع قب
النظام الذي وضعته أوبك تحت ضـغط       
حاجته المتزايدة للإيرادات لتمويل    

 .متطلبات الإعمار والبناء
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بلغ إنتاج دول منطقة الخليج بما      
فيها إيران والـسعودية والعـراق      

 ما نسبته   ٢٠٠١من النفط في العام     
ــاج  ٢٨ ــالي الإنت ــن إجم ــة م  في المائ

العالمي، وتحتفظ المنطقة بنحو ثلثي     
احتياطيات العالم من النفط الخـام      

 ٦٧٩حيــث تمتلــك مــا يقــدر بحــوالي 
مليار برميل من احتياطيات النفط     

 في المائة مـن     ٦٦الخام، أي ما يمثل     
 .)١(إجمالي الاحتياطيات العالمية

 ــ ــين ال ــاون ب ــسب التع دول ويكت
الخليجية في مجال النفط أهمية خاصـة       
في ظل القدرات الـتي تمتلكهـا بعـض         
الدول في توسيع قدراتها الإنتاجية،     
ــديرات إلى أن  ــشير التقـــ إذ تـــ
الــسعودية والإمــارات والكويــت   
والعراق وإيـران هـي مـن سـتقوم         

                                                 
الأبعـاد  .) (..سمير صارم، إنـه الـنفط يـا         ) ١(

النفطية للحرب علـى العـراق، دار الفكـر،         
 .٤٨، ص ٢٠٠٣دمشق، 
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بالإيفاء بأآثر من ثلث احتياجـات      
عنـدما يـزداد    . ٢٠٢٥العالم عـام    

فط الأوبك لسد نـصف     الاعتماد على ن  
ــالم  ــات الع ــشفت  . احتياج ــد آ وق

التغيرات في سـوق الـنفط العالميـة        
ــام  ــاون  ٢٠٠٤ع ــذا التع ــة ه  أهمي

عنــدما عجــزت القــدرة الإنتاجيــة 
ــة   ــن مواجه ــنفط ع ــة لل الاحتياطي
الزيادة المفاجئة التي طـرأت علـى       
النفط، وآشفت انخفاض الاسـتثمارات     
الموجهة لتوسيع الطاقة الإنتاجيـة     

ول الخلــيج الــتي تطلــع إليهــا في د
العالم لإخراجه من عنق أزمة نفطية      

ومـا دامـت    . لاحت بوادرها في الأفق   
ــى إلى  ــة لا ترق ــشافات النفطي الاآت
مستوى الآبار الضخمة الـتي أآـسبت       
منطقة الخليج سمعتها، وفي ظل وصـول       
حقول النفط التاريخية في الخليج إلى      
ذروة إنتاجهـــا واحتياجهـــا إلى  

ت ضــخمة فــان التعــاون اســتثمارا
يكون مسألة ملحة وجديـة للحفـاظ       
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على مستويات الإنتاج الحالية علـى      
 .اقل تقدير

ــنفط في   ــناعة ال ــتعادة ص إن اس
العراق لعافيتها وتمكنها من رفـع      
معــدلات الإنتــاج بمــا يتناســب مــع 
إمكانيات العراق النفطية سـيكون     

ومن المـرجح   . له تأثير على المنظمة   
 جانب السعودية   أن يقف العراق إلى   

ــت   ــارات والكويـ ــران والإمـ وإيـ
ــل   ــيين داخ ــبين أساس ــزويلا آلاع وفن

ويمكن للعراق أن يـساهم     . )١(المنظمة
في رفد سوق النفط، وبالتالي يعـزز       
مرآز المنظمة، في ظل الاعتقاد بـان       
ــة في   ــة والرغب ــة العراقي الوطني
التحرر من الهيمنة الأمريكية علـى      

لأطماع قطاع النفط ستساهم في آبح ا     
الأمريكية ورغبتـها في النفـاذ إلى       

 .المنظمة عبر العراق
                                                 

)١(Energy international administration, international Energy outlook ٢٠٠٥, julay 

٢٠٠٥, p.٣٩.. 
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سمحت الكويت والسعودية وإيـران     
مؤخراً بقدر محـدود مـن الاسـتثمار        
الأجنبي في صـناعة الـنفط والغـاز،        
مثــل عقــود مخــاطر الخدمــة وعقــود 
إعــادة الــشراء وعقــود التطــوير 
والإنتــاج، والــتي تــسمح للــشرآات 

مارات الأجنبيــة بــان تقــدم اســتث
لتطوير النفط، وتبقي النفط بيـد      
الحكومــة ويــدفع للــشرآة بوصــفها 

علـى إن أآـبر تحـد       . مستثمر لديها 
لدول الخليج سيكون اعتماد العراق     
عقود المشارآة الـتي تتـصف بـسرعة        
التنفيذ، الأمر الذي سيهم إيـران      

آمـا يهـم    . والكويت بصورة خاصـة   
 :)١(بقية بلدان الخليج

اج في العراق   لما آانت آلفة الإنت   
 فان الأخـيرة    إيرانأقل بكثير مما في     

ستــضطر لتحــسين شــروط عقودهــا إن 
أرادت اجتذاب المزيد من التمويـل      

                                                 
 .٩١٩رمزي سلمان، المصدر السابق، ص ) ١(
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لعملياتهـــا وزيـــادة طاقتـــها   
ــرات   ــب الطفـ ــة لتواآـ الإنتاجيـ
الإنتاجية التي من الممكن تحقيقها في      

 .العراق
 التي غازلت الشرآات    الكويتأما  

الأجنبيــة مــن الــدول العظمــى    
لــسنوات لتطــوير منــاطق شماليــة و

ــية   ــراض سياســ ــة لأغــ وحدوديــ
وإستراتيجية في مجابهة صـدام، فإنهـا       
ستكون في مجابهة منـافس جديـد يجـذب         

 .شرآاءها عبر حدودها الشمالية
 للعـراق علـى     الـسعودية ستنظر  

أنه منافس لحصة الـسوق، ولا سـيما        
أن عقود المشارآة تشجع على زيادة      

ذي يعـني   الإنتاج بسرعة، الأمـر ال ـ    
أيضا رفض العراق الالتزام بالحـصة      
التي تقررهـا الأوبـك، وبخاصـة وان        
العراق خـسر الكـثير خـلال سـنوات         
الحروب والحـصار، وهـو مـا غنمتـه         
السعودية عندما تبنت موقف المنقذ     
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والمبدد لمخاوف السوق وسـد العجـز       
ــراق   ــشاآل الع ــببته م ــذي س . ال

فالــسعودية قــد تعيــد النظــر    
ا في الأوبك أو تهيئ     بالتزامها بحصته 

نفسها لمعرآة جديدة لحصة السوق مع      
العراق الجديد، الأمر الذي سـوف لا       

 .يخدم مصلحة أي منهما
أما بالنسبة للأوبـك، فـالعراق      
هــو إحــدى دولهــا المؤســسة، وآــان 
ــد في   ــد عُق ــسي ق ــاع التأسي الاجتم

وهو يملـك ثـاني     . ١٩٦٠بغداد عام   
احتياطي نفطي في العـالم، ويتميـز       

دد منافــذه التــصديرية علــى بتعــ
الخليج والبحر الأبيض المتوسط وحـتى      
نظريا في الوقت الحاضر على البحـر       

ــر ــه . الأحمــ ــراق بطاقاتــ والعــ
المستقبلية المتوقعة سـيكون أآثـر      

وفي الوقت  . تأثيراً في السوق العالمي   
الذي لجأت فيـه دول الأوبـك خدمـة         
لأغراض مغازلة منتجين خارج الأوبك،     
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ــصغار ــتى ال ــان  وح ــل عم ــهم مث  من
وسوريا ومصر، فمن غير المعقـول أن       
تفرط المنظمة بتعـاون عـضو مؤسـس        
ومنتج آبير ذي تأثير آبير في الـسوق        

ومن الجانب الآخر، ليس من     . العالمي
مصلحة العراق إضـعاف الأوبـك، أو       
العمــل علــى تــدهور الأســعار، أو 
التفريط بما حققته من منجزات آان      

هذا . قيقهاالعراق نفسه فعالا في تح    
بالإضــافة إلى آــون عــودة العــراق 
ليأخذ الموقع المؤثر الذي يستحقه،     
والعمل على تقدم الأوبك الموحـدة،      
ــه في   ــادة تأهيل ــن إع ــزء م ــو ج ه

 .)١(المنظمات الدولية
ويبقى من المـشكوك في ظـل الخـبرة         
التاريخيــة أن تــسمح دول أوبــك   
المنافسة للعراق بـان يـتمكن مـن        

ــصته التق ــتعادة حـ ــة في اسـ ليديـ

                                                 
 .٩٢٠المصدر السابق، ص ) ١(
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الأسواق، وعودة التوازن بين منتجي     
نفط أوبـك وحصـصهم في الأسـواق إلى         
المستويات التي آانـت سـائدة قبـل        

، بل ربما يمكن الوصول إلى      ١٩٩٠عام  
نقطــة تــوازن يتوافــق عليهــا    

. الأعضاء، دون رضا آامـل للعـراق      
إن اســترداد العــراق لحــصته داخــل 
أوبك رهن بتعاون الدول الأعضاء في      

نظمة، والسماح له بتوسيع حصته     الم
ــسوق ــة في الـ ــهاج . النفطيـ وانتـ

الحكومة العراقيـة سياسـة نفطيـة       
هادئة تقوم علـى منطـق التعـاون        

 .الأوبكداخل 



 



 

 

< <

< <

< <
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يتمتع العـراق بطاقـات نفطيـة       
فمن أصل حقولـه النفطيـة      . هائلة

الأربعـــة والـــسبعين المكتـــشفة   
 ١٥ل منـها سـوى      والمقيمة، لم يستغ  

حقلا، رغم أن بعـض الحقـول الأخـرى         
تمتلك مخزونا نفطيا هائلا وتعتبر من      
الحقول العملاقة وفق أي مقياس مثل      
حقول مجنون، نهـر عمـر، الحلفايـا،        
غرب القرنة، الناصرية، الرطاوي،    

وتعتــبر الــصحراء . )١(وشــرق بغــداد
الغربية في العراق منطقـة يرتقـب       

 الـنفط   اآتشاف آميـات آـبيرة مـن      
فيها، لكن لم يتم التنقيـب فيهـا        

                                                 
 .١٢٧ص عصام الجلبي، المصدر السابق، ) ١(
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علما بـان هنـاك نحـو عـشرة         . بعد
 المتبقيـة تعتـبر     ٥٨حقول من الــ     

أما حقـول الإنتـاج     . )١(حقولا عملاقة 
المستغلة حالياً فتتوزع علـى سـتة       

 بئراً وهـذه    ٢٠٠٠حقول فيها حوالي    
حقول الرميلـة وفيهـا     : الحقول هي 
 بئــرا؛ حقــول غــرب   ٦٣٠حــوالي 

الزبير ونهر عمـر وتـسهم      القرنة؛ و 
 في المائـة مـن      ٦٠هذه الحقول بحوالي    

إنتاج النفط؛ وحقول آرآـوك الـتي       
 في المائة من إنتـاج      ٤٠تسهم بحوالي   

النفط؛ أمـا حقـول مجنـون فهـي لم          
وقد تراوح إنتاج جميع    . تستغل بعد 

ــسنتين   ــلال ال ــول خ ــذه الحق  ٢٠٠١ه
 مليــون برميــل  ٢٫٥ حــول ٢٠٠٢و

ــة إنت  ــل طاق ــا في ظ ــة لم يومي اجي
 ٢٫٨تتعد، حسب غالبية التقديرات     

                                                 
صالح ياسر، قطاع النفط بين الخصخصة وخيارات       ) ١(

ــدد   ــدة، الع ــة الجدي ــرى، الثقاف ، )٣٠٩(أخ
 .١٨، ص ٢٠٠٣يونيو / حزيران



 

 

مليون برميل يوميـا مقارنـة مـع        
ــغ   ــذي بل ــستواه ال ــون ٣٫٥م  ملي

برميل يوميا قبل الحرب العراقيـة      
 . الإيرانية

 
<ÜÎ…<Ùæ‚qERD< <

אאאא 
 

الاحتياطي  الحقل
مليار (

 )برميل

أقصى 
إنتاج 

ألف (
برميل 
 )يوميا

آلفة 
التطوير 

مليار (
 )دولار

 الجنوب
 ٢ ٢٢٥ ٣٫٥ الحلفايا
 ٣٫٤ ٤٧٠ ٦ ابن عمر

 ٤ ٦٠٠ ٢١ مجنون
القرنة 
 الغربي

٤ ٨٠٠ ١٥ 

 ٠٫٧ ١٠٠ ١ الغراف
 ١٫٩ ٣٠٠ ٢ الناصرية
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 ٠٫٧٥ ٧٥ ٠٫٥الرافدين
 ٠٫٥ ٨٠ ٠٫٣العمارة
غـــيرغير معروف النور

 معروف

ــير غــ
 معروف

 ١٫٢٥ ١٨٠ ١ توبة
 ١٫٣ ٢٠٠ ٢الرطاوي

 الشمال
 ٠٫٥ ٦٠ ٠٫١ حمرين

 ٢٫٥ ١٠٠ ١ خورمال
غـــير طقطق

 معروف
٠٫٥ ١٢٠ 

 -- --غير معروف جلابات
 -- --غير معروف قمر

 -- --غير معروف قرة شوك
 -- --غير معروف خشم الأحمر

 ٠٫٥ ١٧٠غير معروفالقيارة
 -- --غير معروف القصب
 -- --غير معروف نجمة

 -- --غير معروف جاوان
 الوسطى
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 ٠٫٨ ٢٠٠ ١١ شرق بغداد
 -- --غير معروف بلد

 ١٫٣ ١٠٠ ٠٫٢ الأحدب
ــشارآة    ــود م ــت، عق ــج موتي ري

التنازل عن مصدر سـيادة     : الإنتاج
  ٣٩، ص)١-٣أ(العراق، جدول 

(http://www.carbonweb.org/documents/crude_desig

ns_arabic.pdf) 

وطبقا لما يراه الخبراء فـان آـلا        
 النفط بات يحتاج إلى فحـص       من حقول 

وتقييم لرسم خطط تطـوير وبـرامج       
آمــا تحتــاج منــشآت . حفــر جديــدة

ومعدات الحقول إلى تبـديل وصـيانة       
واسعة وخصوصا في ما يتعلق بمعاملة      
الخام والغاز المرافق لـه وأنظمـة       

لقــد فرضــت العقوبــات   . الــضخ
ــا   ــة في م ــائج مهم ــصادية نت الاقت
يتعلق بـصناعة الـنفط العراقيـة       
حيث أصبح الـدمار النـاتج للـبنى        
الخاصــة بــالنفط أطــول أجــلا في    
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طبيعته، مما أسفر عن أضرار لا يمكن       
ــسارة   ــنفط وخ ــول ال ــا لحق تفاديه

. دائمة في قدرات الإنتاج والتصدير    
وفي ظل غياب قطع الغيار والمعـدات       

) ٢٠٠٣-١٩٩٠(الكافية خـلال المـدة      
والمحاولات المستمرة لزيادة الإنتـاج     

اصـل العـراق الإفـراط في       النفطي و 
إنتاج النفط مـن الآبـار مـن دون         
المحافظــة الكافيــة علــى الــضغط في 

نــتج عــن ذلــك مــستويات . البئــر
معينة لتدهور الإنتاج من عدد آبير      
مــن الآبــار المنتجــة وبــسبب نقــص 
وسائل إزالة المياه توقفـت آبـار       
آثيرة عن الإنتاج في الشمال والجنوب      

ئة من تلـك     في الما  ٢٠وتضررت حوالي   
 . )١(الآبار على نحو يتعذر إصلاحه

                                                 
تيم نبلوك، العقوبات والمنبوذون في الـشرق       ) ١(

 الـسودان، مرآـز     - ليبيـا  -العـراق : الأوسط
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وجدير بالـذآر أن العديـد مـن        
الشرآات المشترية للـنفط العراقـي      
تحدثت في الآونة الأخـيرة عـن انخفـاض         

آما أن دراسـة    . نوعية خام آرآوك  
صادرة عن الأمم المتحدة قبل سنوات      
قد رسمت صورة قاتمة عـن الأوضـاع في         
جميــع آبــار الــنفط العراقيــة    

التــدهور الــذي أصــاب مخزوناتهــا و
ــة   ــف التقان ــا(وتخل ) التكنولوجي

 .)١(المستخدمة فيها
إن آلفة الإنتاج في العـراق هـي        
الاوطأ في العالم وذلك بـسبب وجـود        
الحقول بالقرب من الـسواحل والـتي       

وقد . تتميز بتكوين جيولوجي بسيط   
قامت وزارة الـنفط بإعـداد خطـط        

                                                 
، ص ٢٠٠١دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت،

١٠١-١٠٠. 
، مساهمة في النقـاش حـول نفطنـا،         مجيد الهيتي ) ١(

/ ، حزيـران  )٣٠٩(الثقافة الجديـدة، العـدد      
 .٩، ص ٢٠٠٣يونيو 
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 للأمدين المتوسط والبعيـد لزيـادة     
ــنفط في  ــة للـ ــات الإنتاجيـ الطاقـ

 ملايين برميـل    ٦العراق للوصول إلى    
. يوميا أو بما يتجاوز هذه الكمية     

 ٣٫٥ هـو    ٢٠٠٧والهدف المحـدد لعـام      
وتقدر آلفـة   . مليون برميل يوميا  

 ٤بحـدود    إدامة الإنتـاج وتطـويره    
آما تـستهدف خطـة     . مليارات دولار 

القطــاع النفطــي تحقيــق زيــادة في 
دعوة شرآات أجنبية   إنتاج الغاز و  

للمشارآة في تطـوير حقـول الـنفط        
والغــاز بموجــب عقــود لمــشارآة    

 .)١(الإنتاج
وفي ظل ظروف مثلى بضمنها خطـوط       
النفط المـارة عـبر آـل مـن سـوريا           
والـــسعودية والمغلقـــة في الوقـــت 

                                                 
هورية العراق، وزارة التخطيط والتعـاون      جم) ١(

، الإعمـار  لإعادة ةالإستراتيجيالإنمائي، الهيئة   
-٢٠٠٥ التنميـــة الوطنيـــة  ةإســـتراتيجي

 .٢٠ ، ص٢٠٠٥،حزيران ٢٠٠٧
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الــراهن أو أنهــا مــستخدمة لأغــراض 
أخرى، فان الـبنى التحتيـة لقطـاع        

نهــا الــنفط العراقــي ســيكون بإمكا
 مليـون برميـل     ٦تصدير أآثـر مـن      

 مليون برميل يوميا عن     ٢٫٨(يوميا  
ــيج، و  ــق الخل ــق ١٫٦٥طري ــن طري  ع

 عن طريق ترآيا و     ١٫٦السعودية، و   
 مليون برميل عـن طريـق الأردن        ٠٫٣

 .)١()وسوريا
 ٢٠٠٤ديـــسمبر / في آـــانون الأول

منحت الشرآة العامة للتنقيب عـن      
 مليــون ٤١٥الــنفط عقــدا بقيمــة 

ــيا  دولا ــرس آسـ ــرآة أيفـ ر إلى شـ
شــرآة (للهندســة التكنولوجيــة  

. لتطوير حقل قبة خرمالـة    ) ترآية
ومن المتوقـع زيـادة الإنتـاج مـن         

 ألـف برميـل     ٣٥الحقل المذآور مـن     
.  ألف برميل يوميـا    ١٠٠يوميا إلى   

ــة   ــر في قائم ــي الآخ ــل النفط والحق

                                                 
 .٢١ ، صالمصدر السابق) ١(
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الحقول المرشحة للتطـوير هـو حقـل        
 ١٩٧٥مجنون الذي تم اآتـشافه عـام        

والذي يحتوي على احتياطي يقدر ما      
ــين  ــل، إن ) ٣٠ -١١(ب ــار برمي ملي

تطوير هذا الحقل يمكن أن يـؤدي إلى        
 ألف برميل يوميا خـلال      ٤٥٠إنتاج  

. مليـارات دولار  ) ٤(سنتين بكلفـة    
ــوير    ــال التط ــير لأعم ــل الأخ والحق
الكبيرة في الجنوب، هو حقل حلفايـة       

.  مليار برميل  ٤٫٥الذي يحتوي على    
ينـاير  / شهر آـانون الثـاني    ففي  
، تم توقيع اتفاقية بين وزارة      ٢٠٠٥

النفط العراقيـة ومجموعـة شـرآات       
، بيلتـون، ودجلـة للـنفط       BHPشل،  

تهــدف إلى زيــادة الإنتــاج في الحقــل 
أما الحقول الـصغيرة الـتي      . المذآور

مليــار ) ٢(تقــل احتياطاتهــا عــن 
 فهـي الأخـرى آانـت مثـار         ،برميل

بية، وتـشمل   اهتمام الشرآات الأجن  
( هذه الحقول آل من حقل الناصرية       

، سـونا   ONGC(ريبول، توبـا،    . أيني
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، حقـل الرطـاوي     )تراك وبترو مـيني   
، حقــل )شــيل، بترونــاس وآــانوآي(

ماشسنمبورت وروزنيفتكاز  (الغراف  
ــسبورت ــارة )اآ ــل العم ــتر (، حق ب
وفي . ، ونــور الــسورية )فيتنــام

 وقع العراق على    ٢٠٠٥مايو  / أيار
فـاهم مـع ثلاثـين شـرآة،        مذآرات ت 

تتضمن تدريب الكـوادر العراقيـة      
والأعمال الاستشارية ودراسـات عـن      

 .)١(المكامن النفطية
يمتلك العراق احتياطيات نفطيـة     
ــة    ــأتي في المرتب ــه ي ــة تجعل هائل
الثانية من حيث الاحتياطيات بعـد      
السعودية مـن بـين البلـدان الـتي         

وطبقـا  . تمتلك أآبر احتياطي مثبـت    
ت حديثـــة فـــان حجـــم لتقـــديرا

الاحتياطي العراقي من النفط الخام     
 مليار برميل، أي مـا      ١١٢يصل إلى   
ــادل  ــالي   ١١يع ــن إجم ــة م  في المائ

                                                 
 .نفسهالمصدر السابق ) ١(
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تتـوزع هـذه    . )١(الاحتياطي العـالمي  
الاحتياطات على اثنتي عشرة محافظـة      

 في  ٦٠عراقية، في حين تقع أآثر مـن        
 ١٠المائة منها في البصرة، وحـوالي       

وك، أمـا البـاقي     في المائة في آرآ ـ   
فتتــوزع علــى العمــارة، بغــداد، 
الناصرية، الموصـل، اربيـل، صـلاح       
ــربلاء    ــالى، آ ــط، دي ــدين، واس ال

 .والنجف
ــم    ــصون أن حجـ ــدر المختـ ويقـ
ــن    ــذي يمك ــت ال ــاطي الثاب الاحتي
ــشفة   ــول المكت ــن الحق ــتخراجه م اس

 ١٤٠ حقــلا أآــبر مــن ٧٣والبالغــة 
مليار برميل وفقا لما هـو متـوفر        

علومــات ومعــايير مــن إحــصاءات وم
وقد تطـرق الخـبير النفطـي       . عالمية

العراقي طارق شـفيق بورقـة عمـل        
ــشرين الأول  ــف في ت ــدمها في جني / ق

                                                 
 وآـذلك   ٩-٨مجيد الهيتي، المـصدر الـسابق، ص        ) ١(

 .سمير صارم، المصدر السابق: انظر
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 عن أنه في مـا لـو تم         ٢٠٠٣أآتوبر  
 Size(اعتماد أسلوب التوزيع الحجمي 

Distribution ( ونــسب النجــاح المختلفــة
ــم   ــان حج ــشاف، ف ــات الاستك لعملي

صل ما بين   الاحتياطيات المحتملة قد ت   
ــل في ٣٦٠ -٢٨٠ ــار برمي  – ١٤٣ ملي
مع ملاحظة أن أرقام    . )١( ترآيبا ١٨٣

الاحتياطي النفطي المعتمـد حاليـا      
يعتمــد علــى وســائل الاســتخلاص    
المعتمدة في العراق فقط، ولم تأخـذ       
بنظر الاعتبار التطورات التقانية    
المتقدمة منذ الثمانينات والى حـد      

 في  ٣٥-١٠الآن، وان نسبا تتراوح بين      
المائة لغالبية الحقول هو أمر ليس      

في حين وصلت الأرقام في آـثير       . بغريب
ــة إلى  ــدول النفطي ــن ال  في ٧٠-٥٠م

 .)٢(المائة

                                                 
 .١٢٧عصام الجلبي، المصدر السابق، ص ) ١(
 .١٢٨-١٢٧المصدر السابق، ص ) ٢(



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ١٢٨ 

أمــا مــن حيــث آلــف الاستكــشاف 
والتطـــوير، فانـــه وفقـــا إلى   
ــنفط ذات  ــرآات الـ ــصائيات شـ إحـ

 ٢٦الامتياز في العراق فإنها بلغـت       
ــدل   ــل آمع ــا للبرمي ــنتا أمريكي س

أمــا آلــف . ات في العــراقالعمليــ
التطوير والتي تـشمل آلـف الآبـار        
ومنشآت الإنتاج، فإنها قدرت بموجـب      
الدراسة نفسها بحـوالي دولار واحـد       
للبرميل الواحـد آمعـدل للمنـاطق       

ــراق ــثلاث في الع ــذه . )١(ال ــع ه وجمي
الكلــف هــي الأقــل في العــالم علــى 

 .الإطلاق
أما بالنسبة للغاز الطبيعـي       

 احتياطياتـه تفـوق     فان معدلات نمو  
وفي ظـل   . مثيلاتها الخاصة باسـتهلاآه   

الاحتمالات المـستقبلية الـتي تؤآـد       
توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي مـن      
الغاز ومواآبة الإنتاج، وهـو مـا       

                                                 
 .١٢٨المصدر السابق، ص) ١(
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يعني استمرار المكاسب الـتي يحققهـا       
الغاز الطبيعي في ميـزان الطاقـة       

ويتـوافر العـراق علـى      . )١(العالمي
ن الغــاز احتياطيــات مهمــة مـ ـ 

ــستغل الآن وفي  ــن أن ت ــي يمك الطبيع
لكــن الاســتثمارات في  . المــستقبل

صناعة الغاز ما تزال تعـاني مـن        
 . القصور الشديد

                                                 
برايت أوآوغو، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا      ) ١(

ة، صندوق النقـد الـدولي،      في سوق نفطية متغير   
 .١٣، ص ٢٠٠٣واشنطن العاصمة، 



 



 

 

< <

< <

< <
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ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقـم       
 على أن العائـدات النفطيـة       ١٤٨٣

فضلا عن المال الذي تحتفظ به الأمم       (
في برنـامج الـنفط مقابـل       المتحدة  
يجــب أن يــودع في صــندوق ) الغــذاء

اسـتخدام هـذا     للتنمية، وأنه يجب  
الصندوق لتـسديد تكـاليف إعـادة       

ويهدف القرار إلى تلبيـة     . البناء
ــشعب  ــسانية للـ ــات الإنـ الاحتياجـ
العراقي وإعـادة بنـاء الاقتـصاد       
وإصلاح البنية الأساسية العراقية،    

سديد واستمرار نزع سلاح العراق وت    
نفقات الإدارة المدنيـة العراقيـة      
ولأغراض أخرى يستفيد منها الـشعب      
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وسيـشرف علـى الـصندوق      . العراقي
مجلس دولي استـشاري ورقـابي سيـضم        
ممثلين عـن مؤسـسات ماليـة دوليـة         

ويخضع الإنفاق مـن    . )١(والأمم المتحدة 
صندوق التنمية لـسيطرة الولايـات      

لكنـه يفتقـر    . المتحدة وبريطانيا 
انات لسير عمله بشفافية، إذ     إلى ضم 

نص يجيز إنـشاء    «لا يوجد في القرار     
آلية للشكاوي أو إجراء مـن هـذا        
ــون   ــستطيع العراقي ــتى ي ــوع ح الن
الطعن في مشروعية مـشاريع معينـة       

 . )٢(»أو آيفية إرساء العقود
يقدر البنـك الـدولي احتياجـات       

 مليـار   ٥٥العراق بمبلـغ يـصل إلى       
 ــ ــنوات لإع ــع س ــلال أرب ادة دولار خ
ــضمنها   ــة، وب ــدمات العام  ١٫٦الخ

                                                 
منظمة العفو الدولية، المـصدر الـسابق، ص        ) ١(

٩٨. 
 .١٠٠المصدر السابق نفسه، ص ) ٢(



 

 

 ٦٫٨مليار دولار للقطاع الـصحي و       
 ١٢مليار دولار للميـاه والمجـاري و      

واستنادا . )١(مليار دولار للكهرباء  
إلى تقديرات آلفة إعادة البناء في      
أعقاب حرب الخلـيج الثانيـة فـان        
آلفة إعادة البنـاء سـتتراوح بـين        

ــار دولار١٠٠-٥٠ ــريطة .  مليــ شــ
صلاحات بنيوية للاقتـصاد    القيام بإ 

وسيكون احتياطي الـنفط    . العراقي
الهائل غير قادر علـى تـوفير المـال         
ــاش   ــاء وإنع ــادة البن ــلازم لإع ال

إذ ســيحتاج . النمــو الاقتــصادي 
العراق إلى دعـم مـالي ملمـوس مـن          

ولكي يحـصل العـراق     . المجتمع الدولي 
على متوسط لحصة الفـرد مـن إجمـالي         

 الـذي   الناتج المحلـي يـساوى ذلـك      
تحققه مـصر أو إيـران، وإذا آـان         
نــصف المخــزون الرأسمــالي يحتــاج إلى 

                                                 
 .٣٩آاظم المقدادي، المصدر السابق، ص ) ١(
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إعــادة بنــاء، فهــذا يعــني ضــمنا 
 دولار  ٨٠٠احتياجات إعمارية تبلغ    
، أو مـا    )١(أمريكي للفـرد الواحـد    

 . مليار دولار٢١٫٥مجموعه 

                                                 
منظمة العفو الدولية، المـصدر الـسابق، ص        ) ١(

١٠٤. 
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إذا مــا افترضــنا بــان العــراق 
سيتمكن من استعادة حصته السوقية     

امـة الإنتـاج    وانه سيتمكن مـن إد    
والتصدير فانه سيتمكن مـن تحقيـق       
إيرادات مالية مهمة في ظل توقعات      

دولار للبرميل  ) ٥٠(الأسعار في حدود    
وفي ظل افتراض تقلـص     ). خام آرآوك (

ــه   ــين إيرادات ــة ب ــوة الحتمي الفج
واحتياجاته من العمـلات الأجنبيـة      
ــة    ــدول الدائن ــاون ال ــل تع بفع

 فعلى الحكومة أن تسعى إلى    . للعراق
زيادة المستوردات وإعادة مبادرات    
التنمية بمـستويات تتجـاوز جهـود       

وبخاصـة  . إعادة الإعمـار والبنـاء    
وان عليها استهداف تقليص الفقـر      
ــددا   ــصاد مج ــشغيل الاقت ــادة ت وإع

 .وتنويع مصادر الدخل
ــة    ــتراتيجية التنمي ــا لإس وطبق

فقـد قـدرت    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(الوطنية  
لاث الإيرادات الحكومية للسنوات الث   

 مليار  ٢٣( مليار دولار    ٨٣٫٨بحدود  
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ــام  ــار دولار في ٢٨٫٩ و ٢٠٠٥ع  ملي
 مليار دولار عام    ٣١٫٨ و   ٢٠٠٦عام  
ــنفط )٢٠٠٧ ــرادات ال ــساهم إي ، وت

 في المائة مـن مجمـوع       ٩٠٫٣الخام بـ   
 .الإيرادات العامة

وهــذا يعــني إن تلــك الإيــرادات 
 مليــار دولار ٧٦٫٣تقــدر بحــوالي  

ليار دولار   م ٢٩٫٢ و   ٢٦٫٣ و   ٢٠٫٨(
وقـد اعتمـدت هـذه      ). على التوالي 

التقديرات على إنتاج النفط الخام     
، والذي قـدر بحـدود      ٢٠٠٥خلال عام   

 مليــون برميــل  ٢٫٠ و ١٫٨ و ١٫٥
 ٤٩ و   ٤٠ و   ٣٨يوميا وبمعـدل سـعر      

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥دولار للبرميل للـسنوات     
وقـد توصـلت وزارة     . على التـوالي  

الـــنفط إلى هـــذه التقـــديرات   
إلى فرضــية أن حقــول  بالاســتناد 

النفط الشمالية والجنوبية سـتكون     
وان صـادرات الـنفط خـلال       . عاملة

الأشهر السابقة على التقـدير قـد       
 مليون برميل والـتي     ١٫٤انخفضت إلى   
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هــي أوطــأ بكــثير مــن التخمينــات 
الواردة في الموازنـة وذلـك بـسبب        

 .)١(غلق خطوط الأنابيب الشمالية
د وقريبا من التوقعات أعلاه فق ـ    

 The Brookings(قـدرت مؤسـسة بروآنـز    

Institution (    إيرادات النفط من صادرات
 - ٢٠٠٦النفط الخام ما بـين عـامي        

 مليــار ١٧٠٫٥ بــأآثر مــن  ٢٠١٠
ــام  . دولار ــصاها ع ــصل أق . ٢٠١٠ت

 .)انظر الجدول التالي(
<ÜÎ…<Ùæ‚qESD< <

ــدفوعات ــزان الم ــصادرات : مي ال
 )مليون دولار (٢٠١٠-٢٠٠٤
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 .١١ -١٠، ص المصدر السابقهورية العراق، جم) ١(
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Source\ The Brookings Institution, Iraq index: 

tracking variables of reconstruction & security in post- 

Saddam Iraq, July ٢٠٠٦ ,٣١, P. ٤٠ 
وهنا تـبرز ضـرورة تخـصيص المـوارد         
للتنمية، ومتى ما نجحت عمليـة إعـادة        

اسـتقرار الاقتـصاد الكلـي      البناء في   
لمرحلة يمكنه فيها استعادة بعض أشكال      
الإنفاق التنموي، وعنـدها يجـب تـوفير        



 

 

 

íè^’jÎ÷]<íéÛßjÖ]<ØfÏjŠÚæ<¼ËßÖ]< <١٣٩ 

الموارد لأغراض التنمية وتحقيق معـدلات      
 .نمو عالية

على الحكومة أن تعمل علـى تـصفية        
ترآة ثقيلة خلفها النظـام الـسابق،       
ــة   ــسياسات الخاطئ ــاء ال ــل أعب وتتحم

علـى الإرهـاب    ونتائج الحرب الأمريكية    
التي تدور رحاها على ارض العراق منذ       

وهـو مـا يحتـاج      . أآثر من ثلاث سنوات   
لعقــود قبــل أن يــتمكن العــراق مــن 
إعادة مبادرته الاقتـصادية، وتبـديل      

 .مستقبل الاقتصاد المظلم
أن تنويع الاقتصاد وتخفيض اعتمـاد      
العراق علـى الـنفط لـيس ممكنـاً مـن           

إلا قريـب   ناحية واقعية في المستقبل ال    
ي أن يكون ذلك أحد المبـادئ       انه ينبغ 

ــستقبلي    ــه المـ ــية في التوجـ الأساسـ
 . للحكومة

عادة ما تبنى توقعات الـنفط علـى        
، يفــترض )ســيناريوهات(ثلاثــة مــشاهد 

السيناريو المرتفع حدوث الحـد الأعلـى       
ــترض    ــين يف ــستقلة، في ح ــتغيرات الم للم
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السيناريو المـنخفض حـدوث الحـد الأدنى        
في ما ينبني السيناريو    . امللتلك العو 

علـى  ) المرجعـي (المتوسط أو الاسترشادي    
افتراض القيم المتوسطة، لذا فهو يقـع       
ضمن الاحتمالات المقبولة أثناء القيام     

ــديرات ــع التق ــة . بوض ــع وآال وتتوق
 ارتفـاع إنتـاج     IEAالطاقة الدولية   

النفط العراقي من مستواه الحالي لكـي       
 مليـون   ٦٫٦  إلى ٢٠٢٥يتراوح بحلول عام    

برميل بافتراض أن سـعر الـنفط الخـام         
ــو     ــط ه ــستوى متوس ــد م  دولار ٣٥عن

بينما سيدفع انخفـاض الـسعر      . للبرميل
دولار للبرميل العراق إلى رفع     ) ٢١(إلى  

في حـين   .  مليون برميـل   ٨٫٦الإنتاج إلى   
يفترض المشهد الثالث ارتفـاع الأسـعار       

دولار للبرميل فيـصل الإنتـاج      ) ٤٨(إلى  
ــل٤إلى  ــين برمي ــدول . ( ملاي ــر الج انظ

 ). التالي
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ــة    ــة الإنتاجي ــديرات الطاق تق
 )مليار برميل يوميا(للعراق 
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تقوم محاولة بناء المـشاهد علـى       
) ٢١(افتراض ثلاثة أسـعار، مـنخفض       
) ٣٥(دولار، متوســـط أو مرجعـــي  

 .دولار للبرميل) ٤٨(دولار، ومرتفع 
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Source\ Energy International Administration, 

International Energy Outlook ٢٠٠٥, Julay ٢٠٠٥, Table 

E٣-١, P.١٦٧-١٦٥ 

ن ضمان بقاء القطاع النفطي حـتى       إ
بمستويات الإنتـاج الحاليـة، فـضلا عـن         
ــسنوات    ــضاعفتها في ال ــا أو م زيادته
القادمة، بحاجة ماسة إلى عملية واسعة      
من التحديث وإدخال التقانة الجديـدة      

 والأنظمة
الأآثر آفـاءة في إدارة الإنتـاج       

وثمـة مـشاهد    . والاحتياطي النفطـي  
ــستقبل ال  ــد الم ــدة ترص ــي عدي نفط

 : العراقي منها
ــة ــشاهد المتفائل ــرة : الم إن وف

حقــول الــنفط الغنيــة وإمكانيــة 
تطويرها وتحقيق زيـادة في الإنتـاج       
ــل   ــين برمي ــتة ملاي ــصل إلى س ــد ت ق
يوميا، في ظل تلهف شـرآات الـنفط        
العالمية وحاجة العراق المتزايـدة     
إلى موارد الـنفط لتمويـل إعـادة        

 تمثل آلها دوافع لزيـادة    . الإعمار
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وينطوي . الإنتاج وتعظيم الإيرادات  
هــذا المــشهد علــى قــدر آــبير مــن 
المبالغة، لان تحويل هذا المـشهد إلى       
واقع يحتاج إلى مدة زمنيـة تتعـدى        
. بكثير حـدود التوقعـات المرسـومة      

آما يتجاهـل هـذا المـشهد الحالـة         
ــاع   ــا القط ــتي يعانيه ــة ال المزري
النفطي وتعوق من قدرته على لعـب       

التي سـتجر الاقتـصاد     دور القاطرة   
 .العراقي

طبقا لهـذه   : المشاهد الأقل تفاؤلا  
التوقعات فان العودة إلى مستويات     
الإنتاج السائدة خلال الثمانينـات     
يتطلب نحـو سـنة ونـصف إلى سـنتين،          

 مليـارات   ١٠وإنفاقا لا يقـل عـن       
ويؤآــد الخــبراء علــى وجــود . دولار

الإمكانيات لدفع الطاقة الإنتاجية    
ملايين برميل يوميـا علـى       ٦إلى نحو   

 ملايــين ١٠المــدى المتوســط، وحــوالي 
. برميل يوميا على المـدى البعيـد      

غـــير أن ذلـــك يتطلـــب إنفاقـــا 
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 مليـار   ٢٠استثماريا يقدر بحـوالي     
 .)١(دولار خلال المدة المقبلة
الـذي يـرى    : المشاهد التشاؤمية 

استحالة النهوض بالقطاع النفطـي     
ــتقرار    ــن والاس ــاب الأم ــل غي في ظ

استمرار عمليـات التخريـب الـتي       و
تطال منشآته وتهدد الإنتاج النفطي     
وتمهد لاحتمال حـدوث أعمـال تخريـب        
ــرارا    ــاع أض ــق بالقط ــبيرة تلح آ

 .فادحة

                                                 
 .٢٠صالح ياسر، المصدر السابق، ص ) ١(



 

 

 

íè^’jÎ÷]<íéÛßjÖ]<ØfÏjŠÚæ<¼ËßÖ]< <١٤٥ 



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ١٤٦ 

< <

< <

< <

íéŞËßÖ]<l^Ïj¹]<ÜÂ<í×ÓÚ< <

آان ومـا يـزال موضـوع إعـادة         
النظر بأسعار المـشتقات النفطيـة      
أمراً حساساً، وبخاصة مع رسوخ فكرة      

ق بلد غني بالنفط ومن حق      أن العرا 
المواطن الحصول على النفط بأسـعار      

وعلى ما يبـدو أن سياسـة       . رمزية
التخفيف إن لم يكن الرفع الكامـل       
للدعم قادم لا محالة فيها، وبخاصـة       

 مـع   ٢٠٠٤بعد الاتفاق أواخر عـام      
نادي باريس حول مديونية العراق،     
ــامج    ــع برن ــضا م ــك أي ــط ذل ورب

لاتفاق عليه  للتصحيح الاقتصادي تم ا   
مع صندوق النقـد الـدولي والبنـك        

وستعتمد أثـار ذلـك علـى       . الدولي



 

 

أساليب التطبيق، ولكن أن لا يكون      
بمعزل عـن نظـرة شـاملة للاقتـصاد         

. )١(العراقي والنظام المالي والنقدي   
وعلـــى الـــرغم مـــن أن المنطـــق 
ــب   ــرورة تغلي ــد ض ــصادي يؤي الاقت
اعتبارات الكفاءة وتحريـر أسـعار      

النفطية في السوق المحلية،    المشتقات  
ــسياسية  ــارات الــ إلا إن الاعتبــ
والاجتماعية تمنع من اتخاذ مثل هذا      
النوع من القرارات التي تكون لهـا       
نتائج سياسية تنعكس على استمرار     

 .  حكومةلأيةالدعم الشعبي 
<ÜÎ…<Ùæ‚qEUD< <

 الدعم الحكومي لأسعار الوقود
 

النـــاتج المحلـــي
 ٢٠٠٥الإجمالي لعام 

مليــــار) ٢٤٫٢(
 دولار

ــر ــدعم المباشـ   آنــــسبة مــــن٨٫٨الـ
                                                 

 .١٦٠ ص المصدر السابق،عصام الجلبي، ) ١(
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 الناتج المحلي الإجمالي لأسعار الوقود
الدعم غير المباشـر

 لأسعار الوقود
ــن١٩٫٥٣ ــسبة مـ  آنـ

 الناتج المحلي الإجمالي
ــدعم ــدار ال مق

 الإجمالي
 في المائة ٢٨٫٤١

وزارة : مكتــب المفــتش العــام في
: النفط، تقرير الشفافية الثـاني    

ــب  ــات   تهري ــام والمنتج ــنفط الخ ال
 ٢النفطية، ص 

ــات    ــبير للمنتج ــدعم الك إن ال
النفطية يمثل عائقا أمـام تطـوير       
القطاع النفطي، فالنفط الخام يجهز     

 دينار للبرميل   ٣٠٠إلى المصافي بسعر    
مقارنـة  )  سـنت  ٢١حـوالي   (الواحد  

بأسعار النفط في الـسوق الفوريـة       
 دولار للبرميـل    ٤٠والتي تزيـد عـن      

وتتراوح الكميـات المجهـزة     . الواحد
 ألف برميل   ٥٥٠-٥٠٠للمصافي ما بين    

وبموجب سعر النفط للبرميـل     . يوميا
ــة   ــترض في موازن ــد المف  ٢٠٠٥الواح

ــالغ  ــان ٢٦والب ــل، ف  دولار للبرمي



 

 

الإيرادات الضائعة تتراوح مـا بـين       
.  مليـــار دولار ســـنويا ٥٫٢-٤٫٧

وبإضافة آلفـة اسـتيراد المـشتقات       
 مليــار ٢٫٤النفطيــة البالغــة  

دولار، فان مجموع الدعم سيتراوح ما      
بـــــــــــــــــــــــــــــين 

وهو .  مليار دولار سنويا   ٧٫٦ -٧٫١
لا يشكل نزيفـا لإيـرادات الحكومـة        
ــيط    ــيؤدي إلى تثب ــا س ــط، وإنم فق

. الاستثمارات في الصناعات المتغذية   
وبموجب اتفاقية المساعدات الطارئة    
لمرحلة ما بعد النزاعات مع صندوق      

كومة ملتزمة  النقد الدولي، فان الح   
بزيادة الأسعار المحليـة للمنتجـات      

 .)١(النفطية
إن حل المشكلة المتعلقة بأسـعار      
المنتجات النفطية، بحاجة إلى تحليـل      
معمق لجوانب مختلفـة مـن المـشكلة،        
آما يتطلـب إعـادة النظـر بجميـع         

                                                 
 .٢٢ ، صالمصدر السابق العراق، ة جمهوري)١(
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الاعتبارات السياسية  والاقتصادية    
ــها   ــال أي من ــة لان إهم والاجتماعي

لــى الاقتــصاد  ســينعكس ســلبا ع 
والــسياسة والمجتمــع في العــراق،   
ويزيد من حدة المشكلات التي يعـاني       

وبالنـسبة للمقـترح    . منها العراق 
الذي رفعته وزارة الـنفط أوائـل       

 إلى مجلس الوزراء والـذي      ٢٠٠٥عام  
ــسماح   ــشريع بال ــدار ت ــضمن إص يت
للقطــاع الخــاص بإنــشاء مــصافٍ أو 
 استيراد مشتقات نفطيـة وبيعهـا في      

 المحلية بأسـعار الـسوق مـع        السوق
تحديــد آميــات مــا يجهــز بالأســعار 
ــيح   ــسائم تت ــلال ق ــن خ ــة م الرسمي
لحامليهــا اســتخدام أو بيــع تلــك 
الكميات، على أن يتم العمل علـى       
رفع الأسعار الرسمية إلى مـا يقـرب        
ثلثي مثيلاتها في الـسوق، وعلـى أن        
تصبح بالمستوى نفسه خلال مدة سـنة       



 

 

نه رغم الجوانب   فا. )١(ونصف إلى سنتين  
الايجابية الواضحة فيه فقد ينطـوي      
على بعض السلبيات، بـسبب إهمالـه       
الجوانب الاجتماعية التي تنطوي على     
هذا النوع من الإجراءات، إذ يمكـن       
أن يزيــد الميــول الاســتهلاآية في   

 الإنتاجيـة   لالاقتصاد ويثبط الميـو   
والاستثمارية، آما يمكـن أن يـدفع       

مـع شـعور    باتجاه زيـادة الـسكان      
العائلات بأهمية العائد الذي يمكـن      

وآـل  . أن يدره إنجاب أطفـال جـدد      
ذلك سـينعكس سـلبا علـى الواقـع         
الاقتـــصادي والاجتمـــاعي وحـــتى   
السياسي، ويفرض على المدى الطويل     

 تتحملـها الدولـة     إضافيةتكاليف  
ــسكان   ــات الـ ــاء باحتياجـ للوفـ
المتناميــة نتيجــة ارتفــاع الميــل 

ــة  ــتهلاك، أو نتيجـ ــادة للاسـ  زيـ
 .السكان، أو آلا الأمرين معا

                                                 
 .١٥٣عصام الجلبي، المصدر السابق، ص ) ١(
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وأعتقد أن الحـل الأمثـل لمـشكلة        
ــن    ــة يكم ــشتقات النفطي ــم الم دع
عمليتين متوازيتين تقوم الاولى علـى      
رفع تدريجي وبـسيط في الاسـعار مـع         
ــة    ــة العراقي ــة العمل ــع قيم رف

ــدينار( ــوازن  ) الـ ــتعادة تـ لاسـ
الأسعار، وهو أمر يمكن أن تكون له       

لأصـــعدة نتـــائج محمـــودة علـــى ا
الــــــسياسية والاقتــــــصادية  
والاجتماعيــة، ويختــصر الكــثير مــن 
ــع    ــها رف ــتي يتطلب ــراءات ال الإج
الأسعار الاسميـة للمـشتقات في وقـت        
يمكــن أن تمــتص معــدلات التــضخم    

 .الزيادة في السعر الاسمي
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طرحت خيارات عدة لمستقبل النفط     
في العــراق، وعمومــا يمكــن حــصرها 

 :ربعة خيارات رئيسة هيبأ
: الخصخصة الكاملـة  : الخيار الأول 

فهناك من ينـادي بإيقـاف سـيطرة        
الدولــة علــى الثــروات النفطيــة 
وتحريرها من سيطرة الدولة، ودعوة     
شرآات النفط الأجنبيـة والمؤسـسات      
ــشكل أو  ــل ب ــتثمارية إلى العم الاس
بآخر على استلام مـسؤولية الإدارة      
 والإنتـــاج وتطـــوير الطاقـــات  
ــصناعة  ــة في الـــــ الإنتاجيـــــ
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وعلى الرغم من بعض    . )١(الإستخراجية
الخصخصة قد تمت منذ الربع الأخير من       
ثمانينيــات القــرن الماضــي عنــدما 
قامت الحكومة بخصخصة جانب مهم مـن       
الــصناعة النفطيــة في مــا يتعلــق 
بتوزيع المشتقات والسماح للقطـاع     
الخاص ببناء وتشغيل محطـات تعبئـة       

شيء الجديـد مـا      لكـن ال ـ   .الوقود
تروج له بعـض الشخـصيات في وزارة        

عقود «النفط والتي تقوم على نموذج      
يتفــق (( والــتي »مــشارآة الإنتــاج

خبراء الـنفط أن غرضـها سياسـي في         
فهــي مــن الناحيــة : المقــام الأول

الشكلية تبقـي ملكيـة احتياطـات        
النفط بيـد الدولـة، في حـين أنهـا          
عمليــا تعطــي شــرآات الــنفط،    

ــائج  ــات  النت ــل اتفاقي ــا مث ذاته
ــت    ــد حل ــت ق ــتي آان ــاز ال الامتي

                                                 
 .١٦٥المصدر السابق، ص ) ١(



 

 

 ومن المحتمل أن تؤدي هذه      )١(.))محلها
الصيغة إلى إبرام عقود بشروط غـير       

 .منصفة بالنسبة للعراق
وجـــدير بالـــذآر أن الحكومـــة 
ــصف  ــت في منتــ ــة تبنــ العراقيــ
التـــسعينات هـــذا النـــوع مـــن 
الاستثمار ومن ثم توقيع اتفاقيـات      

ــرآة   ــع ش ــض   الروLukoilم ــية وبع س
ــبق وأن   ــا س ــرى آم ــشرآات الأخ ال

وأثنــاء التحــضير للحــرب . أشــرنا
ــرآات  ــة وش ــت الإدارة الأمريكي روج
النفط الأمريكية لهـذا النـوع مـن        
الاتفاقيات في العراق ضـمن مـشروع       

 الذي آـان ضـمن      »مستقبل العراق «
عملية التخطيط التي أقدمت عليهـا      
وزارة الخارجية قبـل غـزو العـام        

رت الفكرة مـن قبـل      ، وقد طو  ٢٠٠٣
سلطة التحالف المؤقتـة الـتي آـان        
يرأسها بول بريمر و تـبنى الفكـرة        

                                                 
 .آريج موتيت، المصدر السابق) ١(



 

 Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]< < ١٥٦ 

ــة   ــاب الحكومـ ــض أقطـ ــضاً بعـ أيـ
 . )١(الانتقالية

فيما يحاجج مناهضو هذا التوجـه      
بأنه يعني إعادة تسليم الـنفط إلى       
الشرآات العالمية وضـياع تـضحيات      
ــى   ــسيطرة عل ــة ال ــأميم وفرص الت

ــنفط  ــ . ال ــك ف ــن ذل ــر م ان وأآث
الاستثمار بـصيغة عقـود المـشارآة       

                                                 
 .٤المصدر السابق، ص ) ١(
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سيفرض على العراق خسائر تقع مـا       
 مليار دولار خلال مدة     ١٩٤ و   ٧٤بين  

ــسبة    ــود بالن ــك العق ــريان تل س
للحقول الاثني عشر المزمـع تقـديمها       

ــشارآة  ــتثمار بالم ــضمن . للاس وستت
تكاليف سـتدفعها الحكومـة مقابـل       

و  % ٧٥رأس المال ستتراوح مـا بـين        
 انــه يتــضمن شــروطا آمــا %. ١١٩

. مجحفة بالنسبة للجانـب العراقـي     
إذ عادة ما تستخدم عقود المشارآة      
في المناطق التي تتواجد فيها حقـول       
ــاليف   ــون تك ــث تك ــغيرة حي ــط ص نف
الإنتاج عالية واحتمـالات اآتـشاف      
ــة في    ــا وبخاص ــشكوك فيه ــنفط م ال

لذا فان عقـود    . )١(المناطق البحرية 
 ــ ــي في الحقيق ــاج ه ــشارآة الإنت ة م

إعادة تصميم جذرية لصناعة النفط     
العراقية، وخصخصتها، انطلاقا مـن     
سعي الولايات المتحـدة وبريطانيـا      
لتحقيق أمن الطاقة في سوق مـضطرب       

                                                 
 .٤بق، ص المصدر السا) ١(
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ــددة    ــنفط متع ــرآات ال ــة ش وحاج
الجنسيات لحجـز احتياطيـات جديـدة       

 .)١(تؤمن لها النمو في المستقبل
لكن خيار الخصخصة يـدفع باتجـاه       

» قومية النفطيـة  مشاعر ال «إثارة  
ممــا يترتــب عليــه نتــائج سياســية 

 إشــراكمــع ذلــك يبقــى . )٢(وخيمــة
القطاع الخاص أمراً ضرورياً في مجالات      

ــر  ــع والتكري ــسويق والتوزي . الت
وينبغي العمل علـى تطـوير قطـاع        
خــاص واســع ومتنــوع وقــادر علــى 
النمو للتسويق والخدمات النفطية،    
يــستطيع أن يكــون أداة وصــل بــين 

رغم . )٣(بقية فروع الاقتصاد  النفط و 
                                                 

 .٥المصدر السابق، ص ) ١(
سـباق  : فالح عبد الجبار، عراق ما بعد الحرب      ) ٢(

من اجل الاستقرار وإعادة البناء والشرعية،      
، ١٢٠معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقـم        

 .١٢، ص ٢٠٠٤أيار / مايو 
مجلة الحكمـة، الثـروة النفطيـة العراقيـة         ) ٣(

ــول إلى  ــصادية والتحــ ــة الاقتــ  والتنميــ
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ذلك آله، فانه من المـشكوك في ظـل         
ــي   ــاص العراق ــاع الخ ــاع القط أوض
وطبيعة الظروف السياسية والأمنية    
في البلد أن يتمكن هذا القطاع من       
النهوض بالأعباء الجـسيمة لتنميـة      
وتطــوير قطــاع الــنفط العراقــي، 
وبخاصة وانه يحتاج إلى حجم هائل من       

طلبــها طبيعــة  الاســتثمارات، تت
آما يبدو  . الاستثمار النفطي نفسه  

مــن المــستبعد أن يــتمكن القطــاع 
الخاص العراقـي مـن خلـق شـراآات         
منصفة مع رأس المال الأجنبي يمكنـها       
ــوارد   ــوة الم ــساهم في ردم فج أن ت
ــا   ــتي يحتاجه ــة ال ــة والفني المادي

 .للاستثمار في قطاع النفط
ــاع    ــبر للقط ــاء دور أآ إن إعط

قوية فاعلية أجهـزة    الخاص يتطلب ت  
الرقابة والتفتـيش، وبخاصـة بعـد       
الفساد والفوضـى الـتي عمـت خـلال         
السنوات الأخيرة، واديا إلى ازدهار     

                                                 
، )بيـت الحكمـة   : بغداد(الديمقراطية، الحكمة   

 .٥، ص ٢٠٠٥يوليو / ، تموز)٤٠(العدد 
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غير مسبوق في تاريخ العراق للـسوق       
آمــا أنــه وقــد جــاء . )١(الــسوداء

مترافقاً مع انفتاح غير مسبوق علـى       
أسواق دول الجوار، يهـدد بتـدهور       

 القطـاع   سيادة المستهلك، وانخـراط   
الخاص العراقـي في نـشاطات لا تخـدم         
المصلحة الوطنية عبر التحـالف مـع       

 .رأس المال الأجنبي
الذي : حل ألاسكا : الخيار الثاني 

يقترح توزيع الثروة النفطية وبعض     
عوائده على الشعب العراقي، الذي     
يصبح بالتالي صاحب أسهم في الثروة      

ــة ــارات  . النفطي ــر الخي ــو أآث وه
نه سينقل العراق من    جاذبية، إذ ا  

مجتمع تـشتري فيـه الحكومـة الـولاء         
بتوزيع المنافع إلى مجتمع مـن حملـة        

من خـلال دفـع     (الأسهم يمول حكومته    
ــهم  ــدخل والأس ــى ال ــضرائب عل ) ال

وآأصـحاب  .  أمامـه  مسئولةويجعلها  
أســهم يمكــن للعــراقيين مــن مختلــف 

                                                 
 .١٦١عصام الجلبي، المصدر السابق، ص ) ١(
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الأعــراق والمــذاهب والأديــان أن   
 مـن   يتمتعوا جميعا بحـصة متـساوية     

مــوارد بلادهــم، ويمكــن أن تــشارك 
ــات   ــة والحكومـ ــة المرآزيـ الحكومـ
الكردية المحلية في حصيلة الـضرائب      

. المولدة من خـلال هـذه الترتيبـات       
وقد يلقى هذا الحل قبول قطاع آبير       

وقد يوسع  . ممن يعانون من البطالة   
هــذا الخيــار مــن نطــاق المــشارآة 
الاقتــصادية ويــوفر أساســا قويــا 

ويمثــل . )١(الديمقراطيــةللتحــول إلى 
ــن   ــا م ــل نوع ــذا الح ــة «ه الريعي

 بــدلا مــن الريعيــة   »الــشعبية
النخبوية التي سادت خـلال العقـود       
الماضية، حيث يمكن أن تساهم عملية      
ــدة   ــيع قاع ــشعبي بتوس ــع ال التريي

 .المشارآة
ــث ــار الثالـ ــة : الخيـ التجربـ

التي تقـوم علـى نمـوذج       : النرويجية
يـة  صندوق النفط تديره مؤسسة فرع    

                                                 
 .١٢فالح عبد الجبار، المصدر السابق، ص ) ١(
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تابعة للبنـك المرآـزي النرويجـي،       
ــين    ــصل ب ــصندوق للف ــستخدم ال وي
ــرادات   ــنفط والإيـ ــرادات الـ إيـ

. والنفقات العامـة غـير النفطيـة      
ويعتبر الصندوق أداة شفافة تـسمح      
للحكومة والشعب بـالاطلاع الـدائم      
على حجم العجز غير النفطـي وعلـى        
ــاد   ــة، أو المعـ ــالغ المقترضـ المبـ

ائض في توظيفهــا في حالــة تحقيــق فــ
الموازنة العامة لتنميـة الثـروة      

ويكمـن مـصدر    . التي يمتلكها البلد  
القوة في الصندوق النرويجي في أنـه       

 )١(جزء من نظام حكم ديمقراطي متـسق      
ويشير أنصار هـذا الخيـار      . ومستقر

إلى وجوب أن تكون إدارة الصرف من       
الصندوق مستقلة عن الحكومة     أموال

أن فيما يقـترح آخـرون،      . القائمة
ــى    ــة عل ــسلطات النفطي ــل ال تعم

                                                 
 .١٢مجلة الحكمة، المصدر السابق، ص ) ١(
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التقليل من تعـرض البلـد لمخـاطر        
تقلب أسعار النفط مـن خـلال صـيغ         
لتحويل عواقب مثل هذه التقلبـات      
إلى عاتق شـرآات الـنفط المتعاقـد        

وتؤيـد المجموعـة الدوليـة      . )١(معها
للازمات هذا الخيار إذ تـرى وجـوب        
إعطاء اعتبار جدي لإنـشاء صـندوق       

زانية الوطنيـة   خاص منعزل عن المي   
العامــة، بحيــث تكــون هياآلــه    
الإدارية مستقلة بذاتها إلى حد آبير      

 .)٢(عن صنع القرار السياسي اليومي
إن تطبيق التجربة النرويجية أو     
في آلاسكا أو غيرهمـا أمـر يحتـاج إلى          
دراسات وتمحيص لمراحل نموهمـا وأسـس       
تطبيقهما على آلا البلدين اللذين     

                                                 
 .المصدر السابق نفسه) ١(
الـشرق   (المجموعة الدوليـة لمعالجـة الأزمـات      ) ٢(

ــط ــصدر  )الأوس ــراق، الم ــار الع ــادة إعم ، إع
 .٢١السابق، ص
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سية تختلـــف أنظمتـــهما الـــسيا  
والاجتماعية والاقتصادية عـن حـال      
العراق، وبالتالي يجب عدم الـتفكير      
بمثل هذه التجارب إلا بعـد سـنوات        
من الاستقرار السياسي والاقتـصادي     
في العراق، والعمل على اعتماد نهج      
متدرج يهـدف إلى الوصـول لمـا هـو          

 .)١(أفضل لمصلحة الشعب العراقي
إخــضاع تخــصيص : الخيــار الرابــع

ت النفط للسلطة التشريعية    إيرادا
وذلـك  : بدلا من السلطة التنفيذية   

ــتبدادية    ــول الاس ــن المي ــد م للح
الناشئة عن الاستقلال المـالي الـذي       
توفره إيـرادات الـنفط للحكومـة       

وهو أمر يمكن أن تكـون لـه        . عادة
أثار سـلبية علـى إدارة القطـاع        
ــات  ــضاعه للتجاذبـ ــي وإخـ النفطـ

تمر جميـع   لكن ينبغي أن    . السياسية

                                                 
 .١٦٥عصام الجلبي، المصدر السابق، ص ) ١(
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ــه ذات  ــنفط ومدفوعات ــرادات ال إي
الصلة بميزانية الحكومة الاتحاديـة،     

 .وأن تكون تحت إشراف مجلس النواب
ðë†q<ê‰^é‰<…]†Î<±c<íq^£]< <

يعتبر النفط القـوة الاقتـصادية      
ــراق،  ــسة في الع ــسياسية الرئي وال
فمــن الناحيــة الاقتــصادية يعتــبر 
النفط أداة تمويل مشاريع التنمية     

الإعمار، بينما يـشكل مـن      وإعادة  
ــرض   ــسياسية أداة لف ــة ال الناحي
نظام تسلطي وفرض هيمنـة الدولـة       
ــى    ــصي عل ــابع الشخ ــفاء الط وإض

إن الوصف الشائع   . مؤسسات الدولة 
دولـة  «للدولة في العراق هو أنهـا       

تعمـل علـى تخـصيص الريـع        » ريعية
النفطي واستخدامه آأداة سياسـية     

فـلا غرابـة أن     . للاسترضاء السياسي 
يحتل الجدل حول عائدات النفط مكان      
الــصدارة في الأوســاط الــسياسية   
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والاجتماعية والأآاديمية ولكل منها    
 .أغراضه من وراء النقاش

من الدستور  ) ١١١(نصت المادة     
النفط والغاز هو ملك آل     «على أن   

الــشعب العراقــي في آــل الأقــاليم 
 وهنـا توآيـد لا يقبـل        »والمحافظات

ع العـراقيين   الشك على أحقيـة جمي ـ    
وأشــرآت . بهــذين المــوردين المهمــين

إدارة النفط والغاز   ) ١١٢(المادة  
ــات   ــة وحكومـ ــة الاتحاديـ بالحكومـ
الأقاليم والمحافظات المنتجـة، فقـد      

تقوم الحكومة الاتحاديـة    : أولا«نصت  
بإدارة النفط والغاز المستخرج من     
الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم     

لـى أن تـوزع     والمحافظات المنتجة، ع  
وارداتها بشكل منـصف يتناسـب مـع        
التوزيــع الــسكاني في جميــع أنحــاء 
ــددة    ــصة مح ــد ح ــع تحدي ــبلاد، م ال
للأقــاليم المتــضررة، والــتي حرمــت 
منها بصورة مجحفة من قبل النظـام       
السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما      
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يؤمن التنمية المتوازنة للمنـاطق     
المختلفة من الـبلاد، ويـنظم ذلـك        

 .ونبقان
تقوم الحكومـة الاتحاديـة     : ثانيا

ــات  ــاليم والمحافظـ ــات الأقـ وحكومـ
ــسياسات    ــم ال ــا برس ــة مع المنتج
الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثـروة     
الــنفط والغــاز، بمــا يحقــق أعلــى 
منفعة للـشعب العراقـي، معتمـدة       
أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع     

 وتعتبر هاتان المادتان    )١(»الاستثمار
لافيـة بـين الفرقـاء      من المـواد الخ   

السياسيين، فهمـا تعكـسان صـياغة       
المظلــوم أآثــر ممــا تعكــس صــياغة 
المــشارآة والتعــاون الــتي تنطــوي 

وانـه  . عليها الدساتير في العـادة    
ــة   ــياغة بديل ــل إلى ص ــن التوص يمك

                                                 
جمهورية العراق، دسـتور جمهوريـة العـراق،        ) ١(

ــسان  ــة، ني ــة الثاني ــل / الطبع ، ٢٠٠٦ابري
 ).١١٢(و ) ١١١(المادتان 
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تتقــوَّم علــى مبــادئ المــشارآة    
والتعـــاون والمواطنـــة وعـــدم   

 .التمييز
 وتشير مجموعة الأزمات الدولية إلى    
تبني الأآراد للصياغة، ولتفسير خاص     

إذ يـرى سـيفين دزه      ) ١١٢(للمادة  
ئي مدير مكتب العلاقات الدولية في      
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي    
في يتزعمه مسعود البـارزاني أنـه       

إن الإنتاج من الحقول     ف  آرآوك ةحال
المعروفة حالياً وغير المستثمرة سوف     

لـيم  قلإيقع ضمن السيطرة الحـصرية      
آردستان بعد ضم آرآوك الذي يلـي       

وربما نكون أحـوج    . )١(٢٠٠٧استفتاء  

                                                 
الــشرق (المجموعـة الدوليـة لمعالجــة الأزمـات    ) ١(

عمليــة دســتورية : العــراق، تفكيــك )الأوســط
تتعثر، إيجاز آرايسز جروب للشرق الأوسط رقـم         

 .٩، ص٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٢٦، )١٩(
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الشروع في إجراء نقاش علني حول      إلى  
طريقة إدارة إيرادات النفط، مـع      
الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة     
من البلدان المنتجة للنفط وماضـي      

 . )١(العراق
إن إعادة هيكلة القطاع النفطي     

لوطنية بشرآة  ودمج شرآات النفط ا   
واحــدة هــو أمــر جــاري في الوقــت 
ــنفط إلى   ــط وزارة ال ــر، وتخط الحاض
اعتمــاد سياســات وممارســات تتــسم 
بالوضوح والشفافية والقبول لغرض    

وان . اجتذاب المـستثمرين الأجانـب    
 لترويج المـشارآة    ةإتباع إستراتيجي 

بين شرآات النفط والغاز العراقية     
والــشرآات العراقيــة ســوف يكــون 

                                                 
الـشرق  (المجموعة الدوليـة لمعالجـة الأزمـات        ) ١(

ــط ــصدر  )الأوس ــراق، الم ــار الع ــادة إعم ، إع
 .٢١السابق، ص
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ــرا ــصادر  أم ــول إلى م ــا للوص  مهم
التمويل للحصول على رؤوس الأموال     
اللازمة لإجراء التوسـعات وإعـادة      

 . )١(تأهيل الصناعة النفطية
وتثور حاليا مناقشات حادة حول     
ــاز    ــنفط والغ ــانون ال ــسودة ق م

 الــذي أعلــن في منتــصف )٢(العراقــي
مــارس مــن العــام الجــاري، / آذار

مـادة  ) ٤٣(ويتكون القـانون مـن      
عة على سبعة فصول، إضـافة إلى       موز

                                                 
 .٢١، صالمصدر السابق العراق، ةجمهوري) ١(
ــة ) ٢( ــة مكون ــانون لجن ــد الق ــناع ــامر :  م ث

 وهـم   فاروق القاسم وطـارق شـفيق     الغضبان،  
وقـد  . خبراء نفط مشهود لهم بالكفاءة والخـبرة      

عدلت الـصياغة أآثـر مـن مـرة، وظهـرت إلى            
العلن حتى وقت إعداد هذه الدراسـة صـيغتان         
منه، الأولى منتصف شهر آانون الثاني الماضـي        

 .والثانية منتصف شباط
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ويستمر في عكس أجواء    . أربعة ملاحق 
التـــوتر الـــتي رافقـــت صـــياغة 
الدستور، مثلما يعكس وجهـة نظـر       

ــة ــسك )١(آردي ــدا بالتم ــذهب بعي  ت

                                                 
ني وزير نفط رغم ذلك فقد رفض أشتي هورا) ١(

  ندوة عقدت في دبيأثناءإقليم آردستان 
نظمها البرلمان العراقي في دبي بالإمارات 
 العربية بدعوة من مجلس الأعمال العراقي

لمناقشة مسودة القانون واعتبر النسخة 
المعدلة المطروحة للمناقشة مخالفة للدستور، 

أن الأآراد سيتابعون العمل بموجب ((وقال 
ودعا الوزير  .أبرموها سابقاًالعقود التي 

في سلة «الكردي إلى رمي المسودة الجديدة 
بعثية «متهماً إياها بأنها » النفايات

بسبب تشديدها على مرآزية القرار » وقومية
النفطي، وتضمنّها قرار إعادة تشكيل شرآة 

 )) النفط الوطنية العراقية
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بالرؤية الفيدراليـة في التعامـل      
مــــع النــــصوص القانونيــــة   
والدســتورية، آمــا أن الأآــراد   
ــتعجالا   ــهفا واس ــر تل ــدون أآث يب

. )١( الـشرآات الأجنبيـة    للتعاقد مع 
آما أنه ينطوي علـى حـل تـوفيقي         
ــستقبل   ــول م ــة ح ــرؤى المتعارض لل
النفط العراقي، فهو يتضمن قـدرا      
مجهولا من الخصخـصة يـرتبط بطبيعـة        

                                                 
الأآراد يعتبرون مشروع قانون النفط والغـاز       

 )١٩/٤/٢٠٠٧( العربية،   CNNبعثياً،  العراقي  
)http://arabic.cnn.com/.( 

ــران) ١( ــيم  / في حزي ــة إقل ــت حكوم ــو وقع يوني
ــرآة     ــع ش ــاق م ــى اتف ــتان عل ) D.N.O(آردس

 مـع   ٢٠٠٥أآتوبر  / النرويجية، وفي تشرين الأول   
شرآة آيه للبترول للقيام بدراسـات عـن حقـل          

ابريـل  / طقطق، ثم مع شرآة ترآية، وفي نيـسان       
 . مع شرآة دانة للغاز الإماراتية٢٠٠٧
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العقود التي ستبرم مـع الأفـراد أو        
وبالمثــل يتــضمن صــيغة . الــشرآات

معدلة من الحل النروجي، مـن خـلال        
 »ةصندوق المـوارد النفطي ـ   «تأسيس  

إلى .  الـنفط فيـه    )١(لإيداع إيرادات 
جانب هذا الـصندوق هنـاك صـندوق        
آخر هـو  صـندوق المـستقبل الـذي          

                                                 
ــرادات     ) ١( ــوم الإي ــين مفه ــانون ب ــط الق يخل

والواردات، ففي الوقت الذي تشير فيـه الأولى        
إلى المبالغ المالية التي تترتب على بيع النفط        
وهي المعنية في القانون ولكنـها غائبـة عـن          
موضــع اســتعمالها فيــه، تــشير الــواردات إلى 

والخـدمات مـن خـارج      الاستيرادات مـن الـسلع      
البلد وهو التعبير الذي يـستخدمه القـانون        

 .للإشارة إلى الموارد المالية
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تــودع فيــه نــسبة مــن الإيــرادات 
 .)١(النفطية

<ÜÎ…<Ùæ‚qEMLD< <

لمــسودة  الأربعــةلاحــق مــضامين الم
 قانون النفط والغاز

 
لملحقا

رقم 
)١( 

: منها: حقل) ٢٧(الحقول المنتجة
 مجنون، نهر عمر،

طوبا، غرب القرنة،
بلد الحلفايا، 

) خرمالة(وآرآوك 
 وتكريت

لملحقا
رقم 

)٢( 

الحقول غير 
المنتجة 

القريبة من 
 الإنتاجعقد 

أهمها : حقل) ٢٥(
 الرطاوي في البصرة

 الأحدب،: حقل) ٢٦(الحقول غير الملحق

                                                 
مــسودة قــانون الــنفط والغــاز العراقــي، ) ١(

 ).١١(المادة 
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رقم 
)٣( 

المنتجة 
البعيدة عن 

 الإنتاجعقد 

حقل ، الغراف
الناصرية، وحقل 

 قمر في ،دينالراف
محافظة ديالى، وحقل 
طقطق  في محافظة 
اربيل، وحقلي 

، الأحمرجلابات وخشم 
وحقل عطاس 

 .)١(الغازي
الملحق
رقم 

)٤( 

الرقع 
 الاستكشافية

رقعة في مختلف ) ٦٥(
  العراقأنحاء

وهو الحقل الذي اآتشف مـؤخراً       
 .في الأنبار

ــث     ــداد الباح ــن إع ــدول م الج
 .بالاستناد إلى الملاحق

تضارب الآراء حول القانون فقد     ت
 عبد الهادي الحساني عضو مجلـس       وصفه

النــواب ومــسؤول ملــف الطاقــة في 
 أثنـاء حديثـه في      البرلمان العـراق  

 ١٩( لنــدن الــتي عقــدت فينــدوة ال
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قنبلـة  «بأنه   )٢٠٠٧فبراير  / شباط
موقوتة ستـسبب خـسارة اقتـصادية       
ــة   ــي في حال ــشعب العراق ــبيرة لل آ

 بعــض ممــن فيمــا يجــادل. »حــدوثها
ناقشوا هـذا القـانون أنـه يحـوي         
عـــدداً مـــن الايجابيـــات ينبغـــي 
الاستفادة منها، آما أنـه ينطـوي       
على عيوب وثغرات ينبغي الالتفـات      
إليها، لكنه في الإجمال طبقا لوزير      
النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر     

. )١(العلوم خطوة متقدمة إلى الأمـام     
ــرآة   ــيس ش ــرون أن تأس ــبر آخ واعت

ط الوطنية العراقية للقيـام     النف
بالسياسة النفطية للحكومـة أمـر      
إيجابي بحـد ذاتـه، بعـدما منحهـا         
القــــانون الوســــائل والأدوات  

                                                 
محاضرة ألفاها السيد إبراهيم بحر العلوم في       ) ١(

ابريل /  نيسان ٩غرفة تجارة النجف الأشرف، في      
٢٠٠٧. 
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وهـو  . )١(الكفيلة للقيـام بعملـها    
أمر لا يمكن التسليم بـه، لان مثـل         
ــون   ــدو أن تك ــشرآة لا تع ــذه ال ه
ــا   ــاز بأنه ــة تمت ــة بديل بيروقراطي

 قابضة مملوآة بالكامل مـن قبـل      ((
...... حكومــة جمهوريــة العــراق  

ترتبط بها آل من شرآة نفط الجنـوب        
 )٢())وشرآة نفط العراق

وعموما يمكن القول إن القـانون      
يتضمن عدداً مـن الثغـرات ينبغـي        
للصياغة النهائية أن تتجاوزهـا،     
وبخاصة في المواد الـتي تنطـوي علـى         
مقولات عموميـة وغـير محـددة ويمكـن         

لكـن  . تلفـة حملها وتفسيرها بمعان مخ   
الأخطر هو نوعية العقود التي ستبرم      

ووزارة النفط  في ظل هذا القانون،     
ــود   ــنمط عق ــسا ل ــر تحم ــدو أآث تب

                                                 
غــاز العراقــي، مــسودة قــانون الــنفط وال) ١(

 ).٦(المادة 

 .المصدر السابق نفسه) ٢(
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مشارآة الإنتاج الـتي تنطـوي علـى        
ــستقبل   ــسبة لم ــيرة بالن ــضامين خط م

وتنطـوي  . النفط والغاز في العراق   
على خسارة آبيرة لا مـبرر لتقـديمها        

 .هبةً مجانية للشرآات الأجنبية



 

 

< <

< <

< <

í×è‚e<íéŞËÞ<í‰^é‰<±c<íq^£]< <

تُقيِّد الظـروف الحاليـة الحكومـة       
ــذ  ــع وتنفيــ ــة في وضــ العراقيــ
ــصناعة  ــوير الـ ــتراتيجية لتطـ إسـ
النفطيــة، آمــا أن قيــودا أخــرى 
تتعلق بكفـاءة الحكومـة لاسـتخدام       

مــن المحتمــل أن . المــوارد المتاحــة
يؤدي ترآيز العـراق علـى إعـادة        

ه مـن   إعمار البلاد إلى زيادة نصيب    
لكـن العـراق    . الصادرات النفطية 

لن يكون قادرا، خصوصا في المستقبل      
المنظور، من تحقيق زيـادة مهمـة في        

 .الإنتاج
ــروة   ــأن الثـ ــاد بـ إن الاعتقـ
النفطيــة العراقيــة ســتكفي علــى 
المدى القريـب لتغطيـة احتياجـات       
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المجتمع والاقتصاد في مرحلة ما بعـد       
صدام، لأن الحقول النفطية المستغلة     

تحتاج إلى مبــالغ آــبيرة مــن   ســ
ــل أن   ــلاحات قب ــتثمارات والإص الاس
. تستطيع استئناف الإنتاج الكامـل    

وربما يحتاج العراق إلى ما يقرب من       
ــستوى   ــودة إلى م ــنوات للع ــلاث س ث

ــام  ــسابق للعـ ــاج الـ  ١٩٩٠الإنتـ
وســتتطلب هــذه العمليــة تكــاليف 
إضافية قد تتجاوز الخمسة مليارات     

ب ثلاثـة   دولار، إضافة إلى مـا يقـر      
مليــارات دولار لتغطيــة نفقــات   

وتأسيسا علـى   . )١(التشغيل السنوية 
ذلك فانه لا بـد مـن وضـع سياسـة           
نفطية وطنية يمكن مـن خلالهـا حـشد         

                                                 
منظمــة العفــو الدوليــة، العــراق : انظــر) ١(

نيابة عن من؟ حقوق الإنسان وعمليـة إعـادة         
بناء الاقتصاد في العراق، المستقبل العربـي،       

أغــسطس، / ، آب)٢٩٤(، العــدد)٢٦(الــسنة 
 .٩٧، ص ٢٠٠٣



 

 

ويقترح جعفر عبـد    . الجهود والموارد 
الغني إطـارين للـسياسة النفطيـة       

أحدهما قصير الأجل، والآخر    : الوطنية
الأول قــد يمتــد بــين . طويــل الأجــل

عة وخمسة أعوام، ويعتمـد علـى       أرب
ــوارد   ــة الم ــة آاف ــه لتعبئ التوج
ــشرية   ــصادية والب ــة والاقت المالي
وفقا لبرنامج مكثف لانتشال العراق     
من أزمتـه الحاليـة، ومـن الترآـة         
الثقيلة الـتي آبلَّـه بهـا النظـام         
السابق، والـدمار الواسـع الـذي       
ــسكرية  ــات العـ ــافته العمليـ أضـ

ــة ــة-الأمريكي ــو.  البريطاني ن وتك
المهــام إعــادة الإعمــار والإيفــاء 

وهـو  .  العراق الخارجية  تبالتزاما
ما يقتضي التوسع إلى أقصى حد ممكن       
في إنتاج وتصدير النفط مـستفيدين      
ــتثمارات    ــن الاس ــان م ــدر الإمك ق
الأجنبيــة والمــساعدات الخارجيــة   
لتأمين أآبر قدر ممكـن مـن المـوارد         
المالية، وتوجيهها حـصرا لعمليـة      
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قتــصادي والاجتمــاعي  الإعمــار الا
وذلــك مــن أجــل تــأمين . الــداخلي

القــدرة علــى إعــادة البنــاء    
ــصاد   ــذاتي للاقتـ ــد الـ والتجديـ

 .العراقي
أمــا الإطــار الثــاني للــسياسة 
ــصحيح    ــو ت ــه نح ــة، فيتوج النفطي
الترآيبة الداخلية لمكونات الـدخل     
القــومي وبنــاء اقتــصاد متــوازن 
يبتعد بالتدرج عن الاعتمـاد علـى       

فطيــة وينحــو باتجــاه المــوارد الن
ــادي    ــاج الم ــدة الإنت ــع قاع تنوي
والخــدمي للاقتــصاد العراقــي لكــي 
تــستجيب لحاجــات الطلــب الــداخلي 
ــاءة   ــة وآفـ ــارجي بإنتاجيـ والخـ

ــاليتين ــذه   . ع ــل في ه ــري العم ويج
المرحلة على تقليص الاعتمـاد علـى       
المــوارد النفطيــة والترآيــز علــى 
تنمية الموارد الاقتصادية والمالية    

إذ لا بد من إيجاد موارد      . البديلة
بديلــة لرفــد الميزانيــة العامــة 



 

 

للدولــة مــن مــصادر الــضرائب    
والرسوم والإيرادات مـن المؤسـسات      
العامة المختلفة والتقليص المتعمد    
والتدريجي في الاعتماد على المـوارد      
ــة ــل الميزانيـ ــة في تمويـ . النفطيـ

ــة   ــسلطة الوطني ــى ال ــب عل ويتوج
ــصي   ــدأ تخ ــصارم بمب ــزام ال ص الالت

الموارد النفطية لأغـراض التنميـة      
ــصراً،   ــة ح ــصادية والاجتماعي الاقت
ــصات   ــرار وراء التخصي ــدم الانج وع
الجانبيــة في هــذا المجــال أو ذاك   

 .لأهداف سياسية ومناطقية خاصة



 



 

 

< <

< <

< <

l^é‘çjÖ]æ<í³^¤]< <

إن الاســتعراض الــسابق يــشير إلى 
أهمية دور النفط في صـياغة المـشهد        

 لــذا فــان الاقتــصادي في العــراق،
ــاع،   ــذا القط ــوءة له الإدارة الكف
وتعظيم إيراداته، وتخصيـصها علـى      
نحو أمثل، آلها تشكل مفتاحا لوضع      
حلول مهمة للمشكلات المتعلقة بهـذا      
الشريان الذي يمد المجتمع والاقتصاد     
والدولة في العراق بأسباب البقاء     

 . والاستمرار
إن تطوير هذا القطـاع وزيـادة       

فيه تعـد شـروطا     حجم الاستثمارات   
أساسية لتحقيق هذه الأهداف، لكـن      
يبقى الأمر رهين بسياسة اقتـصادية      
عقلانية، وإدارة شفافة، واعتمـاد     



 

ــة  ــة والتكنوقراطي ــايير المهني المع
بعيداً عن الاعتبارات الـسياسية في      

 .التعامل مع قضية النفط في البلد
وتأسيسا على ما تقـدم يمكـن أن        

 :نضع عددا من التوصيات
ــ ــة وإدارة  يج ــى ملكي ب أن تبق

 .النفط تحت إشراف الحكومة الاتحادية
ــة   ــة لمعالج ــط مدروس ــاد خط اعتم
ــق   ــة وف ــصناعة النفطي ــشكلات ال م
أهداف إسـتراتيجية بعيـدة المـدى،       
تأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار واقـــع 
الصناعة النفطية وحاجات الاقتصاد    
العراقي وان تبنى هذه الإستراتيجية     

مسوحات : على أسس سليمة تقوم على    
جيولوجية حديثة لتقيـيم المكـامن      
ــشآت    ــامل لمن ــيم ش ــول؛ تقي والحق
الإنتاج والخزن والنقل؛ حفر آبـار      
جديدة، استصلاح الآبـار النفطيـة؛      
استكمال إصـلاح المنـشآت النفطيـة       
المتــضررة؛ ووضــع أجهــزة للقيــاس 

 .والعد عند منافذ التصدير



 

 

 

l^é‘çjÖ]æ<í³^¤]< <١٨٧ 

عقلنة الإنتاج العراقي في حـدود      
فاظ على ديمومة هذا    التي تسهم في الح   

المــورد الطبيعــي النافــذ، وتجنــب 
الوقوع في فخ الاندفاع غير العقلاني      
في زيادة الإنتاج قبل انجاز دراسات      
للتثبت مـن وضـع المكـامن وسـلامة         

 .إنتاجها بطاقات مثلى
تحسين الإطار القانوني والتنظيمي    
للقطاع النفطي، وفي ما يخص قـانون       

دم النفط والغاز فانـه ينبغـي ع ـ      
استعجال إقراره، وإخضاعه للنقاش    

 .العلني داخل العراق
حل مشكلة العقـود الـتي أبرمـت        
ــق   ــسابق لتحقي ــام ال ــان النظ إب
أغراض سياسية، على قاعدة إعـادة      
التفاوض مع تلك الشرآات وتعـديل      
الشروط التي تتضمن إجحافا بالحقوق     

 .العراقية
اجتذاب الاستثمار الأجنبي لتـوفير     

الخــبرات الفنيــة  رؤوس الأمــوال و
لتطوير وتأهيل قطاع النفط، علـى      
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أساس تجنـب إبـرام عقـود مـشارآة         
الإنتاج، واعتماد صيغ أقل تكلفـة      

 .واقل ضررا بالمصالح الوطنية
تأهيل آوادر قطاع النفط ودعـم      

 .برامج التدريب ودعم القدرات
ــصاد   ــع الاقت ــى تنوي ــل عل العم
ــاعين   ــام بالقطـ ــادة الاهتمـ وزيـ

 وذلك لتخفيـف    .الزراعي والصناعي 
الصدمات التي يتعرض لهـا الاقتـصاد       
العراقي، وتقلـيص حجـم البطالـة       
وتشجيع النمو وزيادة نسبة مساهمة     
هــذين القطــاعين في النــاتج المحلــي 

 .الإجمالي
تقيــيم المكــامن وتــوفير معــدات 
المراقبة والقياس، وتعجيل عمليات    

 .استصلاح آبار النفط
العمل وفق برنامج إنتاج رشـيد      

اشى مع واقع المكـامن والخـراب       يتم
الذي نالها خلال عقود سـوء الإدارة       
ــذا   ــستهدف ه ــى أن ي ــسابقة عل ال
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البرنامج إعادة الإنتاجية المفقودة    
 .من تلك المكامن

محاربة الفساد المتفـشي في قطـاع       
النفط والذي باتت تديره مافيـات      
ــبعض    ــة ب ــصابات مرتبط ــيرة وع خط

 .الشخصيات الحكومية والحزبية
 يخـــص المـــصافي وصـــناعة في مـــا
 : التكرير

تحديث المـصافي القائمـة وزيـادة       
نــسبة التحويــل فيهــا لإنتــاج    
المنتجات الخفيفـة، وتقليـل فـائض       

 .زيت الوقود
ــصرة   ــصافي الب ــار م ــادة إعم إع
وبيجي والتفكير جديا ببناء مـصافي      

 .جديدة وإحياء مشروع مصفى المسيب
تحــسين نوعيــة المــشتقات المنتجــة 

 ظروف إنتاجها بما يخـدم      محليا وتحسين 
 .حماية البيئة

ــاج   ــدات إنت ــار وح ــادة إعم إع
 .الدهون
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اســتكمال شــبكة نقــل المنتجــات 
 .النفطية

في ما يخـص صـناعة الغـاز فانـه          
ينبغي إعادة إعمار منشآت تـصنيع      
ــل   ــتيعاب آام ــصاحب لاس ــاز الم الغ

 وإصلاح منشآت آبس وتـصنيع      ،الغاز
ــل    ــاز لتقلي ــصدير الغ ــزن وت وخ

اجمــة عــن اســتهلاك   الخــسائر الن
 .المشتقات النفطية الأخرى

العمل على تحسين موقع العـراق في       
داخل الأوبك وتعزيـز تعاونـه مـع        
أعضائها بمـا يمكنـه مـن اسـتعادة         
حــصته في الــسوق دون الــدخول في   
ــة    ــدد المنظم ــة ته ــراعات جانبي ص

 .واستقرار الأسعار
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     لا تــزال صــناعة الــنفط في 
ــب دوراً   ــة تلع ــك الخليجي دول أوب
بارزاً في ميدان الطاقـة العالميـة       
بفضل توافر الاحتياطيـات الهائلـة      

مـن  %) ٦٥(التي تقـدر بـأآثر مـن        
 فضلاً عن انخفـاض     ،الاحتياطي العالمي 

  .تكاليف الإنتاج
اسـتهلاك الـنفط        لقد تصاعد   

ملايين برميل يومياً   ) ١٠(عالمياً من   
ــام  ــل )٧٥( إلى ١٩٥٠ع ــون برمي ملي

 نتيجــة للنمــو ٢٠٠٣يوميــاً عــام 
الاقتصادي العام في الدول المتقدمة     

 ،والدول النامية حديثة التـصنيع    
ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي      

مليون برميل  ) ١٠٧(على النفط إلى    



 

 حسب دراسات   ٢٠٢٥يومياً بحلول عام    
ــة   ــة العالمي ــاث الطاق ــز أبح مراآ

  .المتخصصة
   وفي هـــذه الظـــروف تواجـــه 
ــك   ــة في دول أوب ــصناعة النفطي ال
الخليجية عدداً من التحديات تتمثل     
في المنافسة المحتملة مـن دول خـارج        
ــسياسة    ــوء ال ــك في ض ــة أوب منظم
النفطية الأمريكية الجديـدة قُبيـل      

 )سـبتمبر ( أيلـول    ١١وقوع هجمـات    
 فضلاً عن سياسة الاستهلاك التي      ،٢٠٠١

يمكن أن تتبعها الولايـات المتحـدة       
والتي تمتص أآثر مـن ربـع اسـتهلاك         

  .العالم من النفط
   وعلى هذا الأسـاس لا بـدَ مـن         
الاســـتعداد لزيـــادة الطاقـــة   
الإنتاجية التـشغيلية في المـستقبل      
لمواجهــة هــذه التحــديات وتلبيــة 

   .الطلب العالمي المتوقع
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ــرة    ــذه الفق ــاول في ه     نتن
الطلـــب والعـــرض علـــى الـــنفط 
ــع   ــا م ــؤثرة عليهم ــل الم والعوام
الترآيــــز علــــى التطــــورات   

 . التكنولوجية في مجال النفط
_I<<¼ËßÖ]<î×Â<ê¹^ÃÖ]<g×ŞÖ]< <

     يحتل النفط المرآز الـرئيس     
 ،الأخرى بـلا شـك    بين مصادر الطاقة    

ــوالي  ــنفط في %) ٩٠(إذ ان ح ــن ال م
ــد   ــود لتولي ــستخدم آوق ــالم ي الع
الطاقة، والنسبة الباقية تستخدم    



 

 

ــل   ــصناعة مث ــة في ال ــادة أولي آم
 . )١(ةالصناعات البتر وآيماوي

     ويتأثر موقف الطلـب علـى      
النفط بعـدة عوامـل أهمهـا معـدل         

سـنأتي  (النمو الاقتصادي العـالمي     
ــاً  ــه لاحق ــدول  ) إلي ــات ال وسياس

ــى   ــسياً عل ــؤثرة عك ــستهلكة الم الم
الطلــب مثــل فــرض الــضرائب علــى 

                                                 
اق العالميـة للـنفط ، مـن موقـع           احمد رجب ، دور النفط العراقـي فـي الأسـو           )١(

-ahmad/٣١١/http://www.althakfaaljadeda.com :الانترنـــــــــــــت

rajab.htm 
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استهلاك المنتجات النفطية أو رفـع      
مستوى أسعار هذه المنتجات لتـأمين      
عوائد للخزانة العامة أو رغبة في      
ــنفط   ــى ال ــاد عل ــن الاعتم ــد م الح

 آما يتأثر بالدعم الـذي      ،الخارجي
تقدمه تلك الدول لتطـوير مـصادر       

لطاقة البديلة والهادف إلى تقليل     ا
آمية النفط اللازمة لإنتـاج وحـدة       
واحدة من الناتج القـومي الإجمـالي       

  .أي زيادة آفاءة استخدام النفط
ويشير خـبراء الـنفط إلى أن هـذا         
المصدر سيبقى المصدر الرئيس لحـوالي      

ــح  ) ١٠٠( ــى الأرج ــة عل ــنة قادم س
ينافــسه الغــاز الطبيعــي بنــسبة 

ت الحاضر على الرغم    ففي الوق . اقل
مــن التقــدم في التكنولوجيــا فــلا 

والغـاز  (يتوقع ان يستبدل النفط     
بـصورة آـبيرة في أنـواع       ) الطبيعي

الوقــود المــستعملة مثــل الطاقــة 
الضوئية للشمس  والحرارة العليـا      

 والـنفط   ،للشمس  ووقود الهيدروجين   
بصورة خاصـة سيـضل حـسب مـا هـو           
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متوقــع الوقــود الــسائد في قطــاع 
قل حيث لا توجد في الوقت الحاضر       الن

أنــواع بديلــة قابلــة للمنافــسة 
  .اقتصادياً

منظمة الأوبك إن    )١(وتقدر مصادر 
معدل نمو الطلب العالمي على النفط      

سنوياً للفـترة   %) ١٫٧(سيكون حوالي   
 وبـــذلك يتوقـــع ان  ،٢٠٢٠-٢٠٠٠

يزداد الطلب على هذه المـادة مـن        
مليـون برميـل يوميـاً      ) ٧٧(حوالي  
) ٨٠( ليــصبح حــوالي  ٢٠٠٢م لعــا

 ٢٠٠٥مليــون برميــل يوميــاً عــام 
مليون برميـل يوميـاً     ) ٩٠(وحوالي  
ــام  ــوالي ٢٠١٠لع ــون ) ١٠٧( وح ملي

 ويتوقـع   ،٢٠٢٠برميل يومياً لعام    
ان يكون الطلب في الدول الناميـة       

من تلك الزيادات   %) ٥٠(بأآثر من   
وبــالأخص في الــصين والهنــد والــدول 

  .الآسيوية الأخرى

                                                 
  .المصدر نفسه) ١(
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تاماً لهـذه الفقـرة يتـبين أنَّ        وخ
احتمالات النمو القوي للطلب علـى      
ــستوى   ــى م ــب عل ــي الأغل ــنفط ه ال

 وعلـى الـدول الخليجيـة في        ،العالم
أوبك ان تكون مستعدة لتلبية هذه      
الاحتياجــات ومواجهــة المنافــسة   
المحتملة من خـارج أوبـك في الـسوق         

  .الدولية
hI<<¼Ëß×Ö<ê¹^ÃÖ]<š†ÃÖ]< <

دة ومتـشابكة   هناك عوامل متعـد   
تؤثر في العـرض العـالمي للـنفط في         
ــنفط   ــعار ال ــستوى أس ــها م مقدمت
وأسعار مـصادر الطاقـة البديلـة       

 سياسـات   أيـضاً  آما تـؤثر     ،الأخرى
الدول المستهلكة خصوصاً في مجال دعم      
ــوير في   ــشاف والتط ــات الاستك عملي
ــدم    ــن دور التق ــضلاً ع ــدانها ف بل
التكنولوجي في ظـروف تحريـر تجـارة        

ــسلع  ــع الى  ال ــذي دف ــدمات ال والخ
استغلال المناطق النفطيـة الـصعبة      

 والعامــل ،مثــل الميــاه العميقــة
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الأخير هـو طبيعـة حرآـة الخـزين في          
  .الدول المستهلكة للنفط

وتعتبر دول أوبـك الخليجيـة مـن        
ــالمي   ــرض الع ــة للع ــصادر المهم الم

 والــتي تحتــل أهميــة آــبيرة ،للــنفط
  .بالمقارنة مع دول من خارج أوبك

سنرآز في هذه الفقرة على عامل      و
التقــدم التكنولــوجي في الوقــت   
ــات   ــق عملي ــسبب تطبي ــر، فب الحاض
الخصخصة وتحريـر القـوانين وانخفـاض       
الضرائب وانفتـاح قطـاع عمليـات       
الإنتاج الأولية التي تشمل التنقيب     
والحفر والاسـتخراج في العديـد مـن        
الدول بعد ان آانَ مغلقـاً في وجـه         

 فمــن المحتمــل ،الــشرآات العالميــة
انخفاض تكاليف التنقيب والتطـوير     
في الدول المنفتحة عالمياً وبالتـالي      
هناك احتمالات توسع إنتاج الـنفط      
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نفطية  )١( إذ تشير دراسة   ،خارج أوبك 
أعــدتها مؤســسة جولــدمان زاآــس في 

ــترة  ــورك للف ــول ١٩٩٤-١٩٩١نيوي  ح
) ١٦(تكلفة الاآتشاف والتطوير لـ     

 أثبتت هذه    إذ ،شرآة آبرى متكاملة  
ــة   ــة الإجمالي ــة ان التكلف الدراس
للاآتشاف والتطوير لهـذه الـشرآات      
انخفضت خلال هذه السنوات الثلاث من      

دولاراً لكل برميـل مكـافئ      ) ٦٫٤٣(
 إذ يرجع   ،%)٣٥(أي بنسبة   (*) النفط

هذا الانخفاض الى الى التحسينات التي      
أدخلت على وسائل الحفر الأفقي التي      

كاليف حيـث يتـيح     تحقق وفراً في الت   
ــع في   ــوجي التوس ــدم التكنول التق
إنتاج النفط مـن نفـس الاحتيـاطي        

                                                 
تحـديات  .. خليل حمـاد ،  الطاقـة في الخلـيج           )١(

سلامي، مـن   وتهديدات ، مكتبة الحرمين للإعلام الإ     
 :موقع الانترنت

http://www.alharamain.co.uk/text/kotob/kotoba.htm 
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الموجود حيث نـسبة الاسـتخراج مـن        
) Oil in Place(النفط المكتشف في المكمـن  

 آمـا   ،تتزايد بتحسن طرق الإنتـاج    
ان تطــور أســلوب الحفــر العمــودي 
للطبقات الحاملة للـنفط تـؤدي إلى       

لتـالي  زيادة الاحتياطي المؤآـد وبا    
ــيح   ــورة تت ــات المتط ــأن التقني ف
إمكانيــة زيــادة العــرض العــالمي 
مستقبلاً لمواجهـة متطلبـات الـسوق       

 . )١(النفطية
ومن هنا ان التغير الهـام الـذي        
أحدثته التطورات التكنولوجية هو    
ــل    ــاً في المراح ــت ارباح ــا حقق انه
الإنتاجية الأولى والمعتمدة بالأسـاس     
على بقـاء التكلفـة عنـد مـستوى         

 و ما أمكن تحقيقه بفضل هـذه        ،معين

                                                 
عدنان الجنابي ، الأسواق العالمية للـنفط ،        ) ١(

  :من موقع الانترنت
http://www.althakafaaljdeda.com/٣١١/٣.adnan-aljanabi.htm 
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 ويعتـبر تطـوير منـاطق       .التطورات
الحقول النفطية البحرية من أوضـح      

 ،الأمثلة على تـأثير التكنولوجيـا     
ففي بداية الستينات آان الإنتـاج      
ضئيلاً جداً في هذه المناطق ثم ارتفـع        
إلى ما يقرب ثلث الإنتـاج النفطـي        

 حيـث أتاحـت     )١(١٩٩٥العالمي لعام   
نولوجيا استخراج الـنفط مـن      التك

الآبار الموجودة في قاع البحر والتي      
  . متر١٠٠٠يصل عمق المياه فيها إلى 

íéré×¤]<Ôeæ_<Ùæ<»<¼ËßÖ]< <

    نتناول في هذه الفقرة وضـع      
النفط الخليجي لدول أوبك من حيـث       
ــة   ــة الحاليـ ــات الإنتاجيـ الطاقـ
وتطورات الأسعار آما سيتم التطرق     

ؤآــد والأســلوب  إلى الاحتيــاطي الم
الأمثــل لاســتثمار هــذا الاحتيــاطي 

  .مستقبلاً

                                                 
 .خليل حماد ، مصدر سابق) ١(
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_I<<…^Ã‰ù]æ<íéq^jÞý]<l^Î^ŞÖ]< <

تتصدر دول أوبك الخليجية الحـصة      
الأآبر من الإنتاج في المنطقة آما هو       

ــروف ــصادرات  ،مع ــت ال ــد احتل  وق
النفطية لهـذه الـدول مـا نـسبته         

)١٢ (،%)١٢ (،%)١٥ (،%)٤٤(%، 
دية آــل مــن الــسعو  %) ٥ (،%)٥(

وإيـــران والعـــراق والكويـــت   
 . )١(والإمارات وقطر على الترتيب

حيث تتصدر السعودية دول أوبـك      
آونها أآبر منتج   ) ودول العالم آله  (

ــتراوح في   ــة ت ــنفط بكمي ــصدر لل وم
ملايـين برميـل    ) ٨-٧٫٥(المتوسط بين   

ــة    ــذه الكمي ــل ه ــاً، إذ تمث يومي
من اجمالي الطلـب العـالمي      %) ١٠٫٥(

 تعد إيران ثاني     فيما ،على النفط 
اآبر منتج للنفط في منظمـة الأوبـك        

                                                 
، الأبعـاد   (...) سمير صارم ، انه النفط يا       ) ١(

النفطية في الحرب الأمريكيـة علـى العـراق ،          
 .٥٠ ،ص٢٠٠٣دار الفكر ، دمشق ، 
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مليون ) ٣٫٧-٣٫٥(بكمية تتراوح بين    
 . )١(برميل يومياً

وقد وصـل الإنتـاج العـالمي مـن         
) ٧٢٫٨( إلى ٢٠٠٢الـــنفط لعـــام  

مليون برميل يومياً إذ تنـتج دول       
) ١٧٫٧(أوبــك الخليجيــة الــستة   

مليون برميل يومياً لـنفس العـام       
ــسبته    ــا ن ــل م ــن %) ٢٤٫٣(وتمث م

 . )٢(الإنتاج العالمي
وتتوقف قدرة الدول الخليجيـة في      
المحافظــة علــى قــدراتها الإنتاجيــة 
الفعليــة أو زيادتهــا علــى آميــة 

 ونـسبة اسـتهلاك     ،النفط المتـوفرة  
ــة  ــول القائم ــتثمارات ،الحق  والاس

 وسنرآز هنا على العامل     ،الموجودة
الثالث حيث إن زيـادة النـشاطات       

ض زيادة الطاقـات    الاستكشافية لغر 
الإنتاجية تتطلب مشارآة الـشرآات     

                                                 
  .٥١المصدر نفسه ، ص) ١(

  .٣٢ر نفسه ، ص المصد)٢(
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الأجنبيــة للمحافظــة علــى إنتــاج 
الحقــول الموجــودة واآتــشاف حقــوق 
جديدة لما تتمتع به هذه الـشرآات       
ــة   ــة ومالي ــدرات تكنولوجي ــن ق م

 إذ ان آميــة ،الخ......وإداريــة
النفط في مكمنـه محـدودة وبالتـالي        
فأن الآبار القائمة ستشهد هبوطـاً      

إنتاجها في حالـة عـدم مـشارآة        في  
الشرآات الأجنبية وهنا لا بـدَ مـن        

 وهـذا مـا     ،الحذر في نوع المـشارآة    
  .سنتناوله لاحقاً

إن استحواذ دول أوبك الخليجيـة      
على ربع الإنتاج النفطـي العـالمي       
تقريباً يشير إلى القوة والفعاليـة      
التي يتمتع بها النفط في اقتـصادات       

ــالي أ  ــة وبالتـ ــة دول المنطقـ هميـ
استقرار السوق النفطية بمـا يحـول       
ــستويات  ــعار إلى م ــار الأس دون انهي
تضر باقتصاداتها آونها تعتمد علـى      
العائدات النفطية في تـوفير حـوالي       

ــة %) ٩٠-٨٠( ــادراتها الإجمالي ــن ص م
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ــوالي  ــا  %) ٧٥(وحـ ــن إيراداتهـ مـ
 وهذا لا يعني العمـل علـى        ،العامة

ــضر   ــستويات ت ــعار إلى م ــع الأس رف
قتـصادي العـالمي في ظـل       بالنمو الا 

أهمية النفط الإستراتيجية الاساسـية     
 ومن هنـا    ،للدول الصناعية خصوصاً  

يعتبر التنسيق الاقتـصادي النفطـي      
امراً ضرورياً لاستقرار الأسعار بمـا      
لا يضر بالدول المنتجة والمـستهلكة      

 فعندما انهارت أسعار الـنفط      ،معاً
 وما سـببته مـن خـسائر        ١٩٩٨عام  

تجة آان الدور الفاعـل     للدول المن 
ــادة   ــران في إعـ ــسعودية وإيـ للـ
الاستقرار إلى الأسعار عند المـستوى      
الــذي يحقــق المــصالح المــشترآة لكــلا 

) ٢٨-٢٢(الطرفين والذي يتراوح بـين      
دولاراً للبرميــل الواحــد مــن خــلال 
اتفاق دول أوبك على إجـراء عـدة        
تخفيضات آـان آخرهـا في آذار عـام         
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ون برميـل   ملي ـ) ١٫٧( بمقدار   ١٩٩٩
 . )١(يومياً

ومما سبق ذآره يتبين أن الأسـعار       
المتدنية ليـست في مـصلحة المنـتجين        
والمستهلكين وذلك بسبب الضرر الذي     
سيلحق بالمنتجين مـن أوبـك لانخفـاض        
العائدات النفطية وما يترتب علـى      
ذلك من عجز في الميزانيـة العامـة        

 آمــا إن ،وانخفــاض معــدلات النمــو
و ايضاً في غير صالح     ارتفاع الأسعار ه  

الطــرفين لأن مــصلحتهم تتمثــل في   
استقرارها عند مـستويات مقبولـة      

 ويعود ذلك إلى ان ارتفـاع       ،عالمياً
الأسعار سيؤدي إلى زيـادة الإنتـاج       
ــصبح    ــك إذ ي ــارج دول أوب ــن خ م

                                                 
حميد الجميلي، أوبك ومواجهة : انظر في ذلك) ١(

النظام البترولي العالمي الجديد، مجلة أخبار 
، آانون الأول )٣٧٥(النفط والصناعة، العدد

 .١٥ ،ص٢٠٠١،
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الاستثمار في مناطق الإنتاج الأآثـر      
تكلفة مثـل روسـيا وآنـدا مجـدياً         

ــالأخير  ــؤدي ب ــا ي ــصادياً مم  إلى اقت
زيادة الإمدادات للدول المـستهلكة     

 آما يؤثر ارتفـاع     ،وتخفيض الأسعار 
الأســـعار ســـلبياً علـــى النمـــو 
الاقتصادي العـالمي بـسبب ارتفـاع       
تكاليف إنتاج السلع والخدمات ومن     
ــام   ــشكل ع ــتثمار ب ــاض الاس ثم انخف
وبالتالي تباطوء نمـو الطلـب علـى        
الطاقة عموماً وفي مقدمتها الـنفط      

 تـشجيع المـصادر البديلـة       فضلاً عن 
إذ تـؤدي   ) الفحم والغـاز  (للنفط  

ــنفط الى  ــعار الـ ــادة في أسـ الزيـ
اعتمادٍ اآبر على المصادر البديلـة      
مما يعني انخفاضـاً في حـصة الـنفط في          
ميزان الطاقة العالمي حيث تتـأثر      

 دول أوبك موضـوع     اقتصاداتبالأخير  
   .بحثنا

h<I<…^Ûnj‰÷]<ØÓæ<ì‚Òö¹]<l^é^éju÷]< <
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يحتوي الخليج العربي علـى أآثـر       
مـن الاحتيـاطي النفطـي      %) ٦٥(من  

%) ٣٥(العالمي ويساهم بـأآثر مـن       
 وتحتـل   ،من الإنتاج النفطي العالمي   

السعودية المرآز الأول حيـث يقـدر       
) ٢٦١(الاحتياطي النفطي فيها بــ      

 أي أآثر   ،من النفط  )١(مليار برميل 
 وتـأتي   ،من ربع المخـزون العـالمي     

رآز الثـاني إذ يقـدر      إيران بـالم  
مليـار   )٢()١٣١(الاحتياطي فيها بـ    

                                                 
رونالد نيومان ، الأهميـة العالميـة للخلـيج         ) ١(

العربي ، مجلس الـشؤون العالميـة ، أوهـايو ،           
 : ، من موقع شبكة الانترنت٢٠٠٠ آانون الأول ،

http://www.usinfo.state.gov/arabic/mena/١٢٢٠nwmn.htm 

جابر احمد، الرؤية الأمريكية لمنابع الـنفط       ) ٢(
والغاز في إيران، مرآز دراسات الأهواز، مـن        

 : موقع الانترنت
http://www.ahwazstudies.org/arabic/A٧-new.oil.htm  
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برميل حسب تقـديرات شـرآة بـرتش        
بتروليوم دافعة بالعراق الى المرآز     
ــاطي   ــغ الاحتي ــذي يبل ــث ال الثال

مليـــار ) ١١٢(النفطـــي فيـــه  
، ويأتي هذا التطور اثـر      )١(برميل

اآتشاف حقل نفطـي آـبير في منطقـة         
 ياد( يسمى حقل    ١٩٩٩خوزستان عام   

ــتثمار ) اوران ــيبدأ الاس ــذي س وال
 حيـث يقـدر     ٢٠٠٧الفعلي فيه عام    

الاحتياطي النفطي لهـذا الحقـل بــ        
 . )٢(مليار برميل من النفط) ١٦(

ثم تأتي الإمارات بالمرآز الرابع     
حيث يقدر الاحتياطي النفطي فيهـا      

                                                 
  .  خليل حماد ، مصدر سابق) ١(
 .جابر احمد ، مصدر سابق) ٢(
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، وفي )١(مليــار برميــل ) ٩٨(بـــ 
المرآــز الخــامس الكويــت إذ يقــدر 

) ٩٥٫٥(ي فيها بـ    الاحتياطي النفط 
ــام  ــل لع ــار برمي      ثم ٢٠٠١ملي

دولة قطر التي يقدر احتياطيها بـ      
 لنفس العـام    )٢(مليار برميل ) ٤٠(

حيث تحتل المرآز الـسادس ضـمن دول        
وفيمـا يخـص شـكل       .أوبك في الخلـيج   

ــرت    ــد آث ــي فق ــتثمار النفط الاس
الدعوات الى خصخصة قطاع النفط عن      
 طريق فصل قطاع النفط عـن سـيطرة       

 وذلك عن طريق نقل شـؤون       ،الدولة
استكشاف وانتاج وتكريـر وتـسويق      
النفط مـن مـسؤولية الـوزارة الى        
شرآة تعمل على أسس تجاريـة وتخـضع        

                                                 
جريـــدة البيـــان الإماراتيـــة، الـــصفحة ) ١(

، من موقـع شـبكة      ٣١/١٠/١٩٩٩الاقتصادية، في   
 :نتالانتر

http://www.albayan.co.ae/albayan/١٩٩٩/١٠/٣١/eqt/٣.htm 

 .٤٩سمير صارم ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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 علـى   ،للضرائب مثل باقي الشرآات   
ان يتم تخصيص جزء من هذه الـشرآة        
من خلال بيع أسـهمها في البورصـات        
العالمية مما يدفع بـشرآات الـنفط       

التنـافس علـى شـراء      العالمية إلى   
ــساهمين    ــدخلوا آم ــهم لي ــذه الأس ه
ــة    ــبرة الإداري ــم الخ ــوا معه ويجلب
والتكنولوجيا المتقدمـة والمنافـذ     
التسويقية ورأس المال للقيام بمـا      
يلزم لاسـتغلال الاحتيـاطي النفطـي       
ــات  ــيع الطاقــ ــالي توســ وبالتــ

 . )١(الإنتاجية
ويُفهم من هذا الاقـتراح القيـام       

تياطي النفط  ببيع مسبق لحصة من اح    
ــذه    ــتكون ه ــنبي إذ س ــستثمر أج لم
الشرآة مالكة لجميع ما هو متـوفر       
ــواء في   ــة س ــات نفطي ــن احتياطي م

                                                 
مـستقبل  "جميل طاهر ، تعقيبات حول ورقة عمل        ) ١(

، منظمة الأقطار العربية    " قطاع النفط العراقي  
 .١٥ ، ص٢٠٠٤، ) اوابك(درة للبترول المص
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الحاضر أو في المـستقبل وهـو أسـاس         
 ومـن ذلـك فمـن       ،موجودات الشرآة 

الصعب خصخصة أو بيع الاحتياطيـات      
النفطيــة لــصعوبة تــسعير وتقــدير 
قيمة النفط المستخرج بـشكل دقيـق       

ــشرآا  ــس ال ــل  بعك ــة مث ت العادي
الفنادق والمطاعم التي يمكن تقـدير      

 وقد لاحظنا   ،قيمتها السوقية بدقة  
في الصفحات السابقة من البحث انه      
باآتشاف حقل نفطي واحد في منطقـة       
خوزستان ارتفع الاحتياطي النفطـي     
الإيرانــي إلى المرتبــة الثانيــة   
 ،بعدما آـان في المرتبـة الثالثـة       

 تقتـصر   آما ان ملكية الاحتياطي لا    
على الجيل الحالي وإنمـا هنـاك حـصة         
للأجيال القادمة ويضاف الى ذلك إن      
الاستثمار في القطاع النفطـي بهـذه       
الطريقة يعني تقليص نفوذ الحكومـة      
على قطاع الـنفط المـصدر الـرئيس        

 حيـث سـيكون     ،للإيرادات الخليجيـة  
للشرآات الأجنبية تأثيراً آبيراً على     
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في ضـوء   قرارات الإنتـاج والتـسعير      
التطورات الحاصلة في موازين العرض     
والطلب في أسواق الـنفط العالميـة       
حتى وان لم تملك أغلبية أسهم شرآات       

ــنفط ــذا  ،ال ــا إن ه ــسى هن  ولا نن
الشكل من الاسـتثمار يتعـارض مـع        
مبادئ منظمة أوبـك ممـا يـؤدي الى         

 وبالتـالي يمكـن ان يـصلح        ،تهميشها
هذا الاقـتراح لـدول نفطيـة خـارج         

 أوبك ترغب بزيادة حصتها في      منظمة
 . السوق الدولية

ومن هنا لا يعني عدم السماح بهذا       
النوع من الاستثمار الانعزال وعدم     
ــا   ــن التكنولوجيـ ــتفادة مـ الاسـ
ــشرآات   ــدى ال ــة ل ــورة وخاص المتط
النفطيـــة الكـــبرى الأمريكيـــة   

 إذ يمكـن    ،والبريطانية والفرنـسية  
ان يكون الاستثمار عن طريق عقـود       

وحتى محاصـصة الإنتـاج ذات      المقاولة  
الأمد المحدود الـذي ينتـهي بـسداد        
ــرورية   ــة ض ــذه المرون ــة وه الكلف
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للارتقاء بمـستوى القطـاع النفطـي       
وبالتــالي تحويــل فــائض الإيــرادات 
ــتثمارات في  ــل الاس ــة لتموي النفطي
فــروع الاقتــصاد الأخــرى للبلــدان 

  .المنتجة لتحقيق مستوى نمو معين
طريقة ن ان ال  و    ويرى الباحث 

المثلى للاستثمار في القطاع النفطي     
في دول أوبك الخليجية هو ان يبقـى        
الــنفط مملوآــاً بالكامــل للدولــة 

) أو شــرآات(بينمــا تقــوم شــرآة 
أجنبية باآتـشافه وتطـويره علـى       
مسؤولياتها الكاملة وتتولى الإنفاق    
على المشروع مقابل حصولها على حصة      

 وفي  ،من الإنتاج خـلال فـترة العقـد       
ذه الحالة تبقـى الدولـة مالكـة        ه

للنفط وتحصل من الشرآات على ريـع       
اقتصادي وتكنولوجيا وخبرة متقدمة    
لا سيما وان الكـثير مـن الـشرآات         
ترغب بالاستثمار في الدول الخليجية     
لمزايا النفط في هذه المنطقـة مثـل        
ــة   ــاض تكلف ــات وانخف ــرة الكمي وف
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 ومن ذلـك لـيس      ،الإنتاج والتطوير 
 الحـــصول علـــى هنـــاك صـــعوبة في

المستثمرين ولا داعي في ذلـك لبيـع        
    .الاحتياطي النفطي

Ú]çÃÖ]êré×¤]<¼ËßÖ]<Ñç‰<»<ì†mö¹]<Ø< <

     يمكـــن تقـــسيم العوامـــل 
المؤثرة في سوق الـنفط الخليجـي الى        
شطرين، عوامـل اقتـصادية تتعلـق       
بنمو الاقتصاد على المستوى العالمي     
ــب    ــستوى الطل ــة بم ــرى مرتبط وأخ

ــيوي  ــي  الآس ــنفط الخليج ــى ال  ،عل
وعوامل سياسـية لهـا اثـر ملمـوس         
حاضراً ومـستقبلاً تترآـز بالـسياسة       
النفطية الأمريكيـة الجديـدة اثـر       

  .٢٠٠١) سبتمبر( ايلول ١١أحداث 
^’jÎ÷]<ØÚ]çÃÖ]íè< <

 ـ ـ:مستوى الاقتصاد العـالمي  ـ  أ
إن لنمو الاقتـصاد العـالمي وسـوق        
ــو    ــا ه ــة آم ــة طردي ــنفط علاق ال

ــروف ــنعك،مع ــورات في إذ ت س أي تط
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الدول المتقدمـة ايجابـاً في الطلـب        
ــة    ــدول المنتج ــنفط في ال ــى ال عل
لتلبية متطلبات الـصناعة ومـن ثم       

 وممـا زاد    ،التجارة في تلك الـدول    
مــن معــدل نمــو الاقتــصاد العــالمي 
إبتداءً من العقد الأخـير في القـرن        
الماضي تحرير التجارة نتيجة لظروف     

 منظمة  العولمة وقواعد الانضمام إلى   
 إذ ترتـب    ،WTOالتجارة العالميـة    

على آل هـذه التطـورات الدوليـة        
توسع المنافـذ التـسويقية للـسلع       
وازديادهــا مــن الــدول المتقدمــة 

إلى الــدول الناميــة  ) المنتجــة(
ــستهلكة( ــاس  ) الم ــذا الأس ــى ه وعل

يزداد الطلب على الـنفط لزيـادة       
الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد من     

وهذا ما يـستدعي     ،الدول النامية 
رفع مستوى الطاقة الإنتاجية خدمة     

 ،لوضع التجارة الدوليـة المعولمـة     
إذ تتطلب آل هذه المتغيرات الـنفط       
مـــصدر الطاقـــة الـــرئيس لهـــذه 
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 ولدور الـنفط الخليجـي      ،الصناعات
عالمياً تتأثر بلدان هـذه المنطقـة         

بـــصورة اآـــبر بهـــذه التطـــورات 
  .الايجابية

ــست   ــعف م ــة ض ــذلك في حال وى وآ
الاقتصاد العـالمي سـتكون الـصورة       
 ،معكوسة تماماً عمـا ذُآـر في أعـلاه        

ــامي   ــثلاً في ع ــز ٢٠٠٢ و٢٠٠١فم  تمي
الطلب على النفط الخليجي بالـضعف      
ــصاد    ــستوى الاقت ــضعف م ــام ل الع
العالمي مما دفع دول الأوبك إلى الحد       
من عرضها من الـنفط وذلـك لـدعم         

 قررت هـذه    ٢٠٠١ ففي عام    ،الأسعار
 اجتماع منظمة أوبك تخفيض     الدول في 

العرض النفطي ثلاث مرات متتابعـة      
مليون ) ٥٫٣(بحيث وصل التخفيض إلى     

ــاً ــل يومي ــذلك  )١(برمي ــة ل ونتيج
                                                 

مرآز الخليج للدراسات ، التقرير الاقتـصادي       )١(
 ، من موقع شبكة     ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢الخليجي لعامي   

 :الانترنت
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انخفضت معدلات النمو العام لبلدان     
الخليج للعام المذآور إذ يرجع ذلك      
بالأصل إلى انخفاض الطلب على النفط      

  .لضعف الاقتصاد العالمي
يوي علـى الـنفط   الطلب الآس   ـب

 يرجع النمـو الاقتـصادي      ـ:الخليجي
 أساسـاً السريع في الدول الآسـيوية      

الى زيادة الاسـتثمارات خـلال فـترة        
الثمانينيات من القرن الماضي بعد     
ان اجتذبت هذه الدول رؤوس أموال      
محلية وأجنبية بفضل ما تملكـه مـن        

 جانــب إلىعمالــة رخيــصة ومدربــة 
د علـى   آثرة عدد السكان التي تساع    

 ،إقامة الأسواق الكبيرة في المستقبل    
ــادة   ــديهي ان زيــ ــن البــ ومــ
الاستثمارات تـساعد علـى مـضاعفة       
النمو الاقتصادي وتوسعه على المدى     

                                                 
http://www.alkhaleej.ae/study-center/report-economy.html 
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البعيد آنتيجـة لزيـادة الطاقـة       
  .الإنتاجية للاقتصاد

ومن هنا يقترن النمو الاقتـصادي      
دائماً بزيادة في النشاط الاقتصادي     

 ممـا يزيـد     وارتفاع مستوى الـدخل   
الطلب على الـنفط بطـرق عديـدة،        
ــب    ــصناعي يتطل ــاع ال ــي القط فف
ارتفاع مـستويات الإنتـاج زيـادة       
اســـتخدام الطاقـــة الـــتي تمثـــل 

ــاج  ــستلزمات الإنت ــاع ،م  وفي القط
المنزلي مثلاً ينجم عن زيادة الـدخل       
التحــول مــن الأنــواع التقليديــة 
 ،للطاقــة مثــل الفحــم إلى الــنفط

د ان زيـادة    آذلك في مجال النقل نج ـ    
ــادة   ــؤدي الى زي ــات ي ــدد المرآب ع
استهلاك النفط أو مشتقاته، وهكذا     
ــع   ــنفط م ــى ال ــب عل ــزداد الطل ي

 .ازدياد النمو الاقتصادي
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 )١(%)٧٣(تستورد الدول الآسيوية    
من احتياجاتها النفطية من منطقـة      
الخليج العربي لحاجة هذه الدول الى      
النفط واستنزاف احتيـاطي الـنفط      

الي قلة الإمدادات علـى     فيها وبالت 
 مما يؤشـر    ،المستوى المحلي والإقليمي  

ذلــك في اتجــاه الطلــب الآســيوي الى 
الزيــادة بــصورة اآــبر في العقــود 
المقبلة لوجود القيود على إنتـاج      
النفط في الدول الآسيوية والمتمثلة     

 :)٢(بالاتي
ارتفاع تكلفـة الاسـتثمارات      -١

ــة   ــة التحتيـ ــدة في البنيـ الجديـ
  .للنفطالأساسية 

                                                 
علي الزآري ، مستقبل نفط الخليج بعد احتلال        ) ١(

العراق ، المؤتمر السنوي التاسع للطاقة ، أبو        
 : ، من موقع شبكة الانترنت٢٠٠٣ظبي ، 

http://www.ppsc.info/mainpages/arabic/lect.con/p٦.htm 

 .خليل حماد ، مصدر سابق) ٢(
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هناك مشكلات في نقـل الطاقـة        -٢
ــوارث    ــالات الك ــد احتم ــع تزاي م

 .البيئية
ــوة   ــن الفج ــضلاً ع ــذة ف  في الآخ

 ،الاتساع بين العرض والطلب في آسيا     
ــبر     ــاً اآ ــاك فرص ــتكون هن ــا س مم
للمصدرين الخليجيين لتلبية النمـو     
الاقتــصادي الــسريع وســد الفجــوة 

 ومن ذلـك فـان      ،النفطية الموجودة 
 أعلاه تشير الى تزايد نسبة      العوامل

النفط المـستورد مـستقبلاً مـن دول        
  .أوبك الخليجية

çÃÖ]íéŞËßÖ]<l^è‚vjÖ]æ<íé‰^éŠÖ]<ØÚ]< <

_I<<p]‚u_MM<Ùç×è_<EÛjf‰<DNLLM< <

ــداث  ــرت أحـ ــبتمبر في ١١أثـ  سـ
نيويورك على سوق الـنفط العـالمي       
من خلال أربعة محاور أولهمـا تـأثير        
 تلك الأحداث علـى تـسريع الرآـود       
ــاته  ــي وانعكاس ــصادي الأمريك الاقت
عالمياً في انخفاض الطلب على الـنفط       
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ــرض   ــادة في الع ــع زي ــزامن م والمت
النفطي من دول خارج منظمة أوبـك       

 )١(ألف برميـل يوميـاً    ) ٧٠٠(بمعدل  
إذ دفع هذا الظـرف دول أوبـك إلى         
ــى    ــة عل ــضات متتالي ــراء تخفي إج

 -آمــا تمــت الإشــارة  –إنتاجهــا 
 الطلـــب لاســـتيعاب الانخفـــاض في 

ــارج   ــن خ ــروض م ــادة في المع والزي
 والمحور الثاني هـو التـأثير       ،أوبك

ــوي    ــل الج ــة النق ــر في حرآ المباش
الأمريكي والعـالمي وتـأثير ذلـك في        

 أمـا   ،الطلب على وقود الطـائرات    
المحور الثالث فيرتـبط أثـره بحالـة        
عدم اليقين التي صاحبت تلك الإحداث      
مع عمليات الإعداد العسكري للحرب     

 والمحـور الرابـع     ،لى أفغانـستان  ع
ــدادات    ــن الإم ــسألة أم ــق بم يتعل

                                                 
مرآز الخليج للدراسات، مصدر : انظر في ذلك) ١(

 . سابق
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النفطيـــة مـــن منطقـــة الخلـــيج 
وانعكاسات ذلك على شعور المخططـين      

  .للنفط في الدول المتقدمة
ــوران الأول   ــرتبط المحـ      ويـ
والثاني بالأجل القصير وتأثير تلـك      
الأحداث في الطلب على الـنفط أمـا        

تبطـان  المحوران الثالث والرابع فير   
بالأجــل الطويــل وســيكون لهمــا    
انعكاسات على المنطقة ربما لسنوات     

ــة ــتقرار ،طويل ــوع الاس  إذ ان موض
السياسي للمنطقة وجدوى الاعتمـاد     
ــصدارة في    ــذ ال ــا يأخ ــى نفطه عل
ــرار في   ــذي القـ ــات متخـ اهتمامـ
الولايات المتحدة خصوصاً وفي الغـرب      

 هذا الاهتمام دفع الولايات     ،عموماً
 تــدخلات إلىحالفهــا المتحــدة ومــن 

ــستان  ــدأت بأفغانـ ــسكرية ابتـ عـ
وبعدها العراق والمسيرة الأمريكيـة     
ما زالت مـستمرة في هـذه المنطقـة         

 فضلاً عـن    ،الغنية المبتلية بالحروب  
التلويح بسياسة نفطيـة جديـدة لا       
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 ،يعرف بعد مـدى تأثيرهـا مـستقبلاً       
وهذا ما سنتطرق إليـه في الفقـرة        

  .اللاحقة
hI<ËßÖ]<í‰^éŠÖ]ì‚è‚¢]<íéÓè†Úù]<íéŞ< <

مــن المعــروف ان الــنفط رآيــزة 
ــدة    ــات المتح ــين الولاي ــة ب العلاق
والدول الخليجية حيث الخزان الأآـبر      
مــن الاحتيــاطي النفطــي في العــالم 

) ١٠٠(والذي يتوقع إلا ينضب قبـل       
سنة فيما قد ينضب الاحتياط الآخـر       

 . سنة) ٢٥(في العالم بعد 
ــة   ( ــسياسة النفطيـ ــدف الـ تهـ
ــعة الأمر ــدة إلى توسـ ــة الجديـ يكيـ

وتنويع الإمدادات النفطية في خطـة      
شاملة بعيـدة الأمـد هـدفها جعـل         
الولايات المتحدة أآثر أمانـا مـن       
ــو    ــدعم النم ــة ول ــة الطاق ناحي
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) العالمي والديمقراطية والاسـتقرار   
!)١(. 

ومن الواضح ان هذه الخطة ستعمل      
على زيادة الاسـتيراد النفطـي مـن        

 عـن دول مـن      الخليج العربـي فـضلاً    
خارج أوبك لتنويـع الإمـدادات إذ       
إنها حيوية لمصالح الولايات المتحـدة      
والأســباب معروفــة حيــث ثلثــي    
الاحتياطي النفطي العـالمي ولكـون      
المنطقة الخليجيـة في المرتبـة الأولى       

 ومـن   ،من ناحية الإنتـاج اليـومي     
ذلك المصلحة الإستراتيجية للولايـات     

اج المتحــدة تتطلــب اســتقرار إنتــ
 لأن الحجم الكبير من     ،النفط الخليجي 

الصادرات النفطية الخليجية يساهم    
في إبقاء أسـعار الـنفط العالميـة        

                                                 
باول ، التحديات التي تواجـه امـن        .ل.آولن) ١(

الطاقة ، نـشرة واشـنطن ، وزارة الخارجيـة          
 :الأمريكية ، من موقع الانترنت

http://www.usinfo.state.gov/ar/archive/٢٠٠٤/Aug/٣٣٨٥٤٢-١٩.html 



 

 

 

ê¹^ÃÖ]<íÎ^ŞÖ]<á]ˆéÚ<»<¼ËßÖ]< <٢٢٩ 

مــستقرة نــسبياً وهــذا بالتأآيــد 
يــنعكس فوائــد علــى الاقتــصاد    

  .الأمريكي المعتمد على النفط
تحصل الولايات المتحـدة في الوقـت       

ــى  ــر عل ــا %) ٥٣(الحاض ــن حاجاته م
ر خارجية ويتوقع   النفطية من مصاد  

بحلـول  %) ٦٢(ان ترتفع النسبة إلى     
إذ تفسر هذه النسبة     )١( ٢٠٢٠عام  

زيادة الاستهلاك الأمريكي من النفط     
وتناقص الإنتاج المحلي فيها بـصورة      

 وهذا مـا دعـى الولايـات        ،مستمرة
المتحدة إلى اعتماد مسألة الزيادة     
والتنويــع في امــدادت الــنفط في   

 القديمـة   –دة  خطتها النفطية الجدي  
والتي تبين إنها لا تخلو من التـدخلات        

                                                 
سحر بعاصيري ، السياسات النفطيـة العالميـة        ) ١(

ــهار    ــدة الن ــصراع ، جري ــد لل ــشهد الجدي والم
 ، مــن موقــع  ٢٠٠٢/آذار/٣١اللبنانيــة ، في 

 :الانترنت
http://www.bintjbeil.com/articles/ar/٠٢٠٣٣١-baasiri.html 
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 أفغانــستانالعــسكرية حيــث ان  
 ،والعراق واقع ملموس لأهداف الخطة    

ومــن الجــدير بالــذآر إن الــرئيس 
الأمريكي جيمي آارتر آان أول مـن       

 وقــد ١٩٨٠وضــع هــذه الخطــة عــام 
 ففـي الحـرب     ،استخدمت مرات عديدة  

العراقية الإيرانية رفعـت نـاقلات      
 أمريكيـة   إعلامـاً لنفط الكويتية   ا

ــة     ــن الحكوم ــب م ــى طل ــاءً عل بن
لحمايتـها مـن هجمـات       )١(الكويتية

ــة  ــزوارق الإيرانيـ ــذلك ،الـ  وآـ
استخدمت القوات الأمريكية لإخـراج     
الجيش العراقي مـن الكويـت وقبـل        
عامين تقريباً استخدمت هذه القوات     
ــسلطة   ــن ال ــسين م ــدام ح ــراج ص لإخ

ال هـذه    ولا تز  ،والبقاء في العراق  
ــلاص   ــن الخ ــة ولا يمك ــسياسة فعال ال

  .منها

                                                 
 .المصدر نفسه) ١(



 

 

 

ê¹^ÃÖ]<íÎ^ŞÖ]<á]ˆéÚ<»<¼ËßÖ]< <٢٣١ 

ومن هذا المنطلـق يمكـن اعتبـار        
السياسة النفطية الجديدة سلاحاً ذا     

شـئنا  (حدين إذ يجب التعامل معها      
 ذلك ان   ،بحكمة وواقعية ) أم أبينا 

حالة رفض السياسة الجديدة من قِبل      
يعـني  ) افتراضاً(دول أوبك الخليجية    
سترآز جهودهـا   ان الولايات المتحدة    

النفطية في المستقبل في اسـتثمارات      
نفطية في دول خارج أوبك وبالتـالي       
رفع مستوى أسعار الـنفط لتغطيـة       
تكاليف الإنتـاج المرتفعـة في تلـك        

 وهذا ما ينعكس سلباً على      ،المناطق
الاقتصادات الخليجية خصوصاً الأعضاء    
ــة   ــارة العالميـ ــة التجـ في منظمـ

تكـاليف  لاعتبارات تتعلق بارتفاع    
إنتاج الـسلع والخـدمات في الـدول        
المتقدمة وبالتالي ارتفاع فـاتورة     
اســتيرادات الــدول الخليجيــة ومــع 
ــا   ــة مم ــصادرات النفطي ــاض ال انخف
سيؤدي إلى خلق حالة مـن العجـز في         

  .موازين هذه الدول
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 وهـي الحالـة     ،والحالة الثانيـة  
الخطــة او "الواقعيــة فهــي قبــول 

ب الأمر   وهنا يتطل  ،"التماشي معها 
زيادة معـدلات الإنتـاج النفطـي في        
دول الخليج مما يحتاج ذلك إلى دخـول        
ــة إلى  ــتثمارية نفطيـ ــرآات اسـ شـ

 وفي هــذه الحالــة تعتمــد ،المنطقــة
المسألة علـى سياسـة حكومـات دول        
ــا   ــى مخططيه ــة وعل ــك في المنطق أوب
المتخصصين في المجال النفطـي لاعتمـاد       
النمط الاستثماري الصحيح والمناسب    

الذي أشار لـه البـاحثين مـسبقاً        و
حيث يعتبر من وجهة نظرهما الأسـلوب       

  .الاستثماري الأمثل
Ñ]†ÃÖ]<»<¼ËßÖ]< <

   تميزَ النفط العراقـي بميـزات      
اقتــصادية والــتي أصــبحت أســبابا 
لاحــتلال العــراق في خطــة أمريكيــة 
ــة   ــتثمارات نفطيـ ــرد باسـ للتفـ

 . مستقبلية
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_I<êÎ]†ÃÖ]<¼ËßÖ]<l]ˆéº<Vêiû^Ò<êâæ<V< <

MI<íÛ~–Ö]<l^é^éju÷]< <

ــوي    ــارة يحت ــت الإش ــا تم     آم
مليـار برميـل    ) ١١٢(العراق على   

 وهـو   ،من النفط الاحتياطي المؤآـد    
ــل   ــا يمث ــاطي  %) ١١(م ــن الاحتي م

) ١٠٨٧(النفطي العالمي المقدر بــ      
 ويتوقـع الخـبراء ان      ،مليار برميل 

يحتــوي العــراق علــى أضــعاف هــذه 
تقـويم  الكمية المؤآدة لأنـه لم يجـرِ        

للحقول النفطية العراقية منذُ أن     
تم تأميم الـصناعة النفطيـة عـام        

 وقد قـدرت إدارة معلومـات       ،١٩٧٢
الطاقـــة الأمريكيـــة ان تـــصل   
الاحتياطيات النفطية غير المؤآدة في     

 ،مليـار برميـل   ) ٤٠٠(العراق إلى   
" القرنــة الغربــي "إذ ان حقــل 

مليار مـن   ) ١٠٠(لوحده يحتوي على    
 آمـا يـشير     .المؤآـد الاحتياطي غـير    

الخبراء ان لدى العـراق أآثـر مـن         
بئراً نفطياً لم يكتشف منـها      ) ٥٢٦(
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، وهـو مـا     )١(بئراً فقط ) ١٢٥(سوى  
يعني ان الحديث عن الاحتياطيات غـير       

 ولـذا فقـد يـصبح       ،المؤآدة صـحيح  
العراق الملبي الـرئيس للاحتياجـات      
العالمية المتزايدة من النفط خـلال      

  .العقود المقبلة
NI<í–Ë~ß¹]<íéq^jÞý]<íË×ÓjÖ]< <

 إلى) ٢٥( )٢(      تــشير التقــارير
ــنفط   ــتخراج الـ ــاليف اسـ ان تكـ
العراقــي تعــد الأدنى علــى مــستوى 

 إذ يعود سبب ذلك إلى قـرب        ،العالم
ــطح الأرض   ــن س ــي م ــنفط العراق ال
وبمعدلات تدفق متزايـدة ومتـسارعة      
 ،نتيجة للتضخم النفطي الموجود بهِ    

الاحتياطيـات  آما ان أآثر من ثلث      
ــدار   ــن الأرض بمق ــد ع ــة تبع الحالي

  .متر فقط) ٦٠٠(

                                                 
 .خليل حماد ، مصدر سابق) ١(
 .احمد رجب ، مصدر سابق: انظر في ذلك ) ٢(
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وتؤآد العديـد مـن شـرآات           
النفط الغربية انه يمكن اسـتخراج      
ــا لا    ــي بم ــنفط العراق ــل ال برمي

ــاوز   ــاً) ١٫٥(يتج  ،دولاراً امريكي
بينما قـد تـصل تكلفـة اسـتخراج         
البرميل الواحد في أماآن أخـرى إلى       

 سـبيل   فعلـى ،دولار) ١٠(أآثر مـن    
المثال تصل تكلفة استخراج البرميل     

ــابين  ــشمال إلى م ــر ال ) ١٦-١٢(في بح
دولاراً وتصل في حقول تكساس والحقول      

ــة إلى   )٢٦( )١(دولاراً ) ٢٠(الكنديــ
وبالتــالي فعنــدما تــنخفض أســعار 

دولار ) ٢٠(الــنفط إلى اقــل مــن   
 أمريكـا للبرميل الواحد فأن حقول     

 ،ر تُـذآ  أرباحـاً الشمالية لا تحقـق     
عكس ما يمكن ان تحققه آبار الـنفط        

 مربحة جداً مهمـا     أنهاإذ  ،في العراق 
  .انخفضت الأسعار

OI<ì‡^jÛ¹]<l]‚ñ^ÃÖ]<V< <

                                                 
 .المصدر نفسه) ١(
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تلعب العائدات المقـدرة للـنفط      
ــذب   ــاً في جـ ــي دوراً هامـ العراقـ
الشرآات الاستثمارية إليـه ويمكـن      
توقع العائدات الاقتصادية للـنفط     
 العراقي من خلال حساب سعر برميـل      

دولار آمعدل  ) ٢٥(النفط على أساس    
وبافتراض ان العراق به مـا يقـرب        

مليار برميل من الـنفط     ) ٢٥٠(من  
 وهذا  ،المؤآد وغير المؤآد على الأقل    
) ٣٫١٢٥(يعني تحقيق مـا يقـرب مـن         

 ،تريليون دولار آعائـدات إجماليـة     
وبافتراض ان تكلفة إنتاج البرميـل      

دولار يصبح الربح الإجمالي    ) ١٫٥(هي  
ــافتراض ) ٢٫٩٣٧( ــون دولار وب تريلي

تقاســـم الإربـــاح بـــين الحكومـــة 
والشرآات الاسـتثمارية خـلال فـترة       

 تـصبح   ،عـام ) ٥٠(العقد ولـنفترض    
مكاسب الشرآة في العام ما يعـادل       

ــدات ) ٢٩( ــي عائ ــار دولار، وه ملي
   .ليست بقليلة



 

< <

< <

< <
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اشـرة      هناك أسباب نفطية مب   
ــف وراء    ــرة تق ــير مباش ــرى غ وأخ
ــى    ــرب عل ــي للح ــرار الأمريك الإص

  :العراق واحتلاله وهي آما يلي

:−אא 
إشباع الاحتياجـات النفطيـة      -١

 إذ ان الولايات المتحدة     ،الأمريكية
مـن الإنتـاج    %) ٢٥(تستهلك يومياً   
  .العالمي للنفط

تحقيق مصالح الشرآات النفطيـة     -٢
ريكية والبريطانية حيث تـسيطر     الأم

على سوق النفط خمس شـرآات عالميـة        
آبرى منها شرآتان أمريكيتـان همـا       
 ،اآــسون موبيــل وشــيفرون تكــساس



 

 

واثنــان بريطانيتــان همــا بــريتش 
بتروليــوم وشــل الملكيــة، وواحــدة 

 وتعتـبر   ،فرنسية هي شـرآة توتـال     
شــرآة اآــسون موبيــل الأآــبر علــى 

دير  ومـن الج ـ   ،مستوى العـالم آكـل    
ــة   ــشرآات الأمريكي ــذآر ان ال بال
ــاع   ــة أرب ــوالي ثلاث ــك ح ــت تمل آان
ــل   ــي قب ــي العراق ــاج النفط الإنت

ــام   ــه ع ــت  ١٩٧٢تأميم ــث تحول  حي
ــشرآات  ــدها إلى الـ ــشراآة بعـ الـ

  .الروسية والفرنسية
ومن هنا إن السيطرة الأمريكيـة      
والبريطانية على الـنفط العراقـي      
بواسطة هذه الشرآات يتـيح فرصـاً       

ة آبيرة لها وتجعل العـراق      استثماري
يدفع جزءاً من تكاليف احتلاله مـن       

   .عائدات النفط
 ـ ـ:الأسباب غير المباشـرة   : ثانياً

 : وتتلخص بالاتي
ــائل  -١ ــصريحات في وس ــرت الت  آث

الإعــلام بعــد انتــهاء الحــرب علــى 
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 حول خروج   ٢٠٠٣/نيسان/٩العراق في   
العراق من منظمة أوبك بحجة زيادة      

غــراض الاعمــار الإنتــاج النفطــي لأ
 واذا ما حصل هذا     ،وتنمية العراق 

مستقبلاً فهذا يعني بلا شك السعي الى       
تهميش دور منظمة أوبك الـتي آـثيراً        
مــا تــشكل عقبــة أمــام الولايــات 

 نظراً لانفرادهـا بتحديـد      ،المتحدة
 ولـذلك ان    ،أسعار النفط العالمية  

توقعات خروج العراق من أوبك يعني      
مـن  %) ١١(ى  السيطرة الأمريكية عل  

الاحتياطيات العالمية المؤآـدة عـن      
طريــق عقودهــا الاســتثمارية الــتي 

 وهو ما   ،ستبرم مع الحكومة المنتخبة   
ــع   ــدة في موض ــات المتح ــل الولاي يجع

 لأن مجـرد    ،القوة أمام منظمة أوبك   
قيامها بإغراق السوق بمعروض نفطي     
آبير من قِبل العراق يمكن ان يـؤدي        

تالي التأثير  الى انهيار الأسعار وبال   
على اقتصاديات دول أوبك آكل ممـا       
يبلــور نظــام نفطــي عــالمي جديــد 



 

 

تتحكم به الولايات المتحـدة ولـيس       
 . منظمة أوبك

آما ان الـسيطرة الأمريكيـة       -٢
على النفط العراقي تعـني الـتحكم       
بشكل غـير مباشـر في مـصالح الـدول           
ــلال  ــن خـــــ ــرى مـــــ الأخـــــ

  فمـثلاً    ،إمدادات النفط وأسعارها  
 انخفاض أسـعار الـنفط خـسائر        يحقق

آبيرة لقطاع النفط الروسي وآـذلك      
 وهذا ما   ،في الدول النفطية الأخرى   

تهدف إليه إستراتيجية الأمن القومي     
الأمريكي في عـدم الـسماح لأي قـوة         
أخرى بمنافـستها في الـسيطرة علـى        

 . عصب الاقتصاد العالمي

<l^q^jßj‰÷]< <

ــتنتاجات الى    ــسيم الاس ــن تق يمك
ت تهم دول أوبك الخليجيـة      استنتاجا
 وأخرى خاصـة بـالعراق      ،بشكل عام 

 :  وهي آالآتي،ووضعه الراهن
أهمية دور دول أوبك الخليجية      -١

في التــأثير علــى الــسوق النفطيــة 
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العالميــة في ضــوء توقعــات زيــادة 
ــنفط في    ــى ال ــالمي عل ــب الع الطل

 . العقدين المقبلين
ان احتمالات المنافسة من دول      -٢

من خلال تطبيق السياسة    خارج أوبك   
النفطية الأمريكية الجديدة مبـالغ     
فيها بحكم مزايا النفط الخليجي من      
حيث وفرة الكميات وانخفاض تكاليف     

 إذ تـشكل هـذه العوامـل        ،الإنتاج
حجر عثرة أمام منافـسة نفـط مـن         
دول خــارج أوبــك مثــل الــنفط    

 . الروسي
الحاجة الماسة إلى الاستثمار في      -٣

راجي النفطـي في دول     القطاع الاستخ 
أوبــك الخليجيــة لزيــادة الطاقــة 
الإنتاجية التـشغيلية الاحتياطيـة     
لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب     
علــى الــنفط خــلال العــشرين ســنة 

 . المقبلة
ــة   -٤ ــسياسة النفطيــ ان الــ

الأمريكية الجديـدة لا يمكـن رفـضها        
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بحكم قـوة التـأثير الأمريكـي علـى         
جية بشكل  اقتصادات دول أوبك الخلي   

عام لظـروف التقـدم التكنولـوجي       
والسيطرة الاقتصادية العالمية مـن     
خلال الانفتـاح التجـاري مـع ضـعف         

 الخليجيـة   لالهياآل الإنتاجية للدو  
واعتمادها علـى مـصدر رئـيس هـو         

 ولذا تقتضي المصلحة    ،تصدير النفط 
التماشـــي مـــع هـــذه الـــسياسة 
ودوافعها الاستثمارية بـشرط عـدم      

نمط الاســتثماري التنــازل عــن الــ
 . المرغوب من قِبل الدول المنتجة

  وفيما يخص العراق فقـد توصـل       
 : الباحثين الى الآتي

 في حالــة خــروج العــراق مــن -٥
منظمة دول أوبك بهدف زيادة طاقته      
الإنتاجية دون التزام بحصص الإنتاج     
ســتقوم الــدول النفطيــة في أوبــك 
بتخفيض الإنتاج لدعم الأسـعار ممـا       

ى ذلك انخفاض عائـدات دول      يترتب عل 
أوبك بشكل خاص والـدول النفطيـة       
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الأخرى بحيث يـصبح جميـع المنـتجين في         
 . وضع أسوأ

 ليس من مصلحة منظمـة أوبـك        -٦
خروج العراق من المنظمة لما للنفط      
ــى    ــبير عل ــأثير آ ــن ت ــي م العراق

 ،استقرار أسواق الـنفط العالميـة     
فالأسعار المستقرة تعني دخـلاً أعلـى       

 . الدول المنتجة الأخرىللعراق و
 محدوديـــة زيـــادة الطاقـــة -٧

الإنتاجية في الوقت الحاضر إلى الحصص      
مليون برميل يومياً   ) ٣٫٧(المفترضة  

نتيجة لعمليات التخريب المتعمد في     
 . أنابيب نقل النفط بين الحين والآخر

 ستكون للتطـورات الـسياسية      -٨
المقبلة في العراق تأثير آـبير علـى        

ط العالمية لأن العـراق     أسواق النف 
ــنفط   ــسياً لل ــصدراً رئي ــاً وم منتج

 .  الخام
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يحتل العراق المرآز الثاني علـى      
النطـــاق العـــالمي في امتلاآـــه   

ياطي مؤآد مـن الـنفط الخـام        للاحت
وان أآثر  )١(مليار برميل  ١١٠يبلغ 
من هذه الاحتياطيات متـوفرة   ٪٦٠من 

 الاحتياطيـات   أمافي جنوب العراق      
 إلىغير المؤآـدة فتـشير التقـديرات        

 . مليار برميل ٣٦٠-٢٨٠ إلىإنها تصل 
الاحتيـاطي  (وان الاحتياطي الأصـلي     

ــوجي ــو )الجيولـ ــار  ٣١٠٫٥ هـ مليـ
ومعظم هذه الاحتياطيـات     .)٢(برميل

                                                 
 ٢٠٠٠لسنة،  ) ٣١(تقرير الأمين العام السنوي     )  ١(

 .٣٢اوابك، الكويت ص 
الإمكانيات لإضـافة   : مد مختار اللبابيدي  مح. د) ٢(
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ــة  ــي الجنوبيـ ــوافرة في الأراضـ متـ
إما الغاز فيمتلك العراق     .للعراق

 ١١١احتياطيا غازيـا مؤآـدا بلـغ    

 ١١٠ ولــيس .)١(تريليــون مــتر مكعــب

ــون آ ــتراتيجية  تريلي ــصف إس ــا ت م
وتتميـز عمليـة    .التنمية الوطنية

استخراج النفط في العـراق بتـدني       
لــى آلفــة الإنتــاج فهــي الاوطــا ع

وذلــك لان حقــول  .النطــاق العــالمي
تقع علـى اليابـسة      النفط والغاز 

وفي أعمــاق قريبــة جــدا مــن ســطح 
ومعظمها ذات جدوى اقتصادية    .التربة

ب آبر مساحتها ولا تتضمن     بعالية بس 
ب بترآيبات جيولوجيـة معقـدة بـس      

ة للـصخور   ضعف الحرآات الميكانيكي ـ  
ب انحـدار   خاصة في جنوب العراق بسب    

                                                 
احتياطيات بترولية جديدة في الـدول العربيـة،        

ــد،   ــي، المجل ــاون العرب ــنفط والتع ــة ال  ٢٣مجل
 .٨٥ الكويت ص ٨١، ١٩٩٧العدد، 

، ٢٠٠٥التقرير الاقتصادي العربـي الموحـد،       ) ١(
 .٣١١ القاهرة، ص ٩/٥ملحق 



 

 ^éŠÖ]æ<¼ËßÖ]Ñ]†ÃÖ]<»<íéŞËßÖ]<í‰< < ٢٥٠ 

وهنالـك  .و الخليج العربي  الأراضي نح 
يـضاهي    super giant أآثر من حقل عمـلاق 
منـها حقـل     ،اآبر الحقول في العـالم 

مليار برميل وهـو يـضاهي    ٢٥مجنون 
حقــل الغــوار في الــسعودية وحقــل 

 .)١(عكاس في المنطقة الغربية
ــصائص    ــشان خ ــر ب ــت للنظ وللاف
القطاع النفطي في العراق هو نسبة      

فعـلا مقارنـة    الحقول المستغلة فيه    
بإجمالي الحقول المعروفة والتي تؤهله     

 ٧٣ضمن بـين  .ليكون عملاقا في العقود

حقــلا معروفــة في الوقــت الحاضــر لم 
علما ان  .حقلا ١٥يستغل حتى ألان سوى 

 ٥٨هنالك نحـو عـشرة حقـول مـن ال    

 .)٢(الباقية تعتبر حقولا عملاقة
هذا وان ابرز الحقول العراقيـة      

تضم احتياطيـات   العملاقة ألان التي    
                                                 

)١ (Petroleum Economist.vol ٦٨ .no.(١١/٢٠٠١) ٩ p.٢٣.  

قطــاع الــنفط بــين الخصخــصة : صــالح ياســر. د) ٢(
وخيارات أخرى مجلة الثقافة الجديـدة، العـدد،        

 .١٩٠ دمشق، سوريا، ص ٢٠٠٣، ٣٠٩
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مكتشفة تقع في الجنوب وهي حقل غرب       
مليـار   ٢٠القرنة ويحتوي علـى نحـو   
مليـار   ١٣برميل وحقل جـزر مجنـون   
مليـار   ١٠ برميل وحقـل الرميلـة    

 .)١(برميل
لقد آان العراق يحتل ثاني مرآز      

ــصدرين  ــكللم ــنوات للأوب ــوال س  ط
السبعينات والثمانينات من القرن    

جه للـنفط   الماضي وبلغت ذروة إنتا   
مليـون   ٣،٧عنـدما بلـغ    ١٩٧٩عـام  
يوميا  حيث بلغـت الطاقـة        /برميل

ي ثم  / مليـون ب  ٤الإنتاجية تقترب من
بدا سـقف الإنتـاج بـالتراجع بعـد         

 .الحرب العراقية الإيرانية مباشرة

مليـون برميـل في    ١٫٢فأنتج العراق 
لكنه تصاعد الى مليـوني   ١٩٨٤العام 

مليــون  ٢٫٦ثم الى  ١٩٨٧ي في العــام /ب
ثم تـــدهور .)٢( ١٩٨٨ي في العـــام /ب

                                                 
 .١٩٠ المصدر نفسه، ص )١(
تقرير الأمين العـام الـسنوي الخـامس عـشر،          ) ٢(
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ــت في   ــتلال الكوي ــد اح ــاج بع الإنت
ودمرت البنية التحتيـة   ١٩٩٠العام 

للاقتصاد العراقي ومنـها القطـاع      
النفطي بعد نشوب الحرب بين العراق      
وقوات التحالف وأجهزة حرب إسقاط     

على ما تبقـى   ٢٠٠٣النظام ف العام 
د هذا وق ـ .من آائز للقطاع النفطي

ي آمعـدل   /مليون ب ١٫٣بلغ الإنتاج 
وفي  وسط قبل سقوط النظام الـسابق، 

 /ب مليـون  ١٫٧بلـغ   ٢٠٠٥نهاية العام 
تبلغ حصة نفط الجنوب منه نحو      . )١(ي

ب الاعتـداءات علـى أنابيـب    ببس ٪٧٥
ومنشات الحقـول الـشمالية وآـذلك       

) تراجع إنتـاج خـام نفـط آرآـوك        
 ).١(انظر الجدول رقم

<ÜÎ…<Ùæ‚q(M) 

                                                 
 .٧١، اوابك، الكويت ص ١٩٨٨

 

)١(OPEC Bulletion ، ٢٠٠٥ ،  ٢٠٠٥ / ١٢-١١  ، P ٩٢  
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مليون  (نتاج النفط العراقيإ
 )ي /ب
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تقريــر الأمــين العــام .١ :المــصدر
  ،اوابك  ،١٩٨٨السنوي الخامس عشر 

 .الكويت
 ٢. OPEC Bulletin ، ٢٠٠٥ / ١٢-١١  

ويمتلك العراق رابع اآبر شرآة في      
 وهي شرآة نفط الجنـوب الـتي        العالم

 الف موظف بين فـني      ٢٠ تضم أآثر من  
ــصاد . وإداري ــب الاقتـ ــد قلـ وتعـ

لكنه قلـب ضـعيف     ،العراقي اليوم
نتيجة الإهمـال الـذي طالهـا طـوال         
سنوات التسعينات من القرن الماضي     

اذ على الشرآة ان    .وحتى هذا اليوم  
تلبي طلـب وزارة الـنفط بالإنتـاج        

تلبية متطلبـات   بأقصى طاقاتها من    
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تحــديث بنيتــها التحتيــة وتطــوير 
وقد آـان مـن المقـرر عقـد      .حقولها

مؤتمر عالمي للنفط في رحاب الـشرآة       
ترعاه وزارة الـنفط دعيـت إليـه        
عــشرات الــشرآات العالميــة لغــرض 
تطــوير الحقــول العراقيــة وبخاصــة 

لكن المؤتمر تم إجهاضه   ،حقول الجنوب
 وتعـاني الـشرآة   .لأسباب غير مـبررة   

اليوم من قـدم المعـدات والأجهـزة        
الخاصة بالحفر والإنتـاج والتوزيـع      
والنفــل والوضــع المــزري لللابــار 

بمــا اضــطر الــشرآة الى .والأنابيــب
الاستمرار باستخدام طـرق لاسـتخلاص      
الأولي لغرض استخراج آميات إضافية     
من البئر أو المكمن مـن النفطيـة        
مــن الأمكنــة البعيــدة ممــا اضــعف 

 بطاناتها ويـبين الملـف      الآبار ودمر 
التحــديات الــتي تواجــه ) ١(رقــم 
 .الشرآة

المـشكلات الـتي    :المبحـث الثـاني   
 تؤثر على قطاع النفط في الجنوب
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ان معظم الآبار الـتي تعـود    ـ  ١
بئر  ٨٥٠الى شرآة نفط الجنوب وعددها 

هي أبار منـهكو باسـتثناء أبـار        
ــول    ــي حق ــة فه ــرب القرن ــل غ حق

ــر ــة الجن.بك ــول الرميل ــة فحق وبي
ــر   ــود الى أواخـ ــشمالية تعـ والـ
الخمسينات والستينيات مـن القـرن      
الماضي وبعض سنوات السبعينات وقد     
تعرضت للاستنزاف بقرارات سياسـية     
وليــست اقتــصادية في إثنــاء حكــم 

الذي الزم الشرآة   .النظام السابق 
على الإنتاج بمعدلات قياسـية بـنفس       

ــة  ــدات القديم ــم .الأدوات والمع ورغ
 بمعدات وأجهزة مذآرة    تجهيز الشرآة 

التفــاهم لكنــها معــدات متخلفــة 
تقنيا ومعظمها من دول أسيوية مما      
اضطر الشرآة الى استخدام عمليـات      
الاستخلاص الثانوي عـن طريـق حقـن        
البئــر بالمــاء لاســتخلاص الخــام    

وذلك يعني ان البئر تعـاني      .الغائر
ووجـود تلـك    .من الشقوق الطبيعية  

ق الشقوق بـسبب القـدم وتخلـف طـر        
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الصيانة آل ذلك يـؤدي الى تغـيرات        
آبيرة حول الآبـار المحفـورة بالمـاء        
وتؤدي زيادة النفاذيـة الى سـرعة       

وبالتالي توقف او ضـعف   .اختراق الماء
ــة    ــر مقارن ــت مبك ــاج في وق الإنت
بالتوقعات المـستنبطة مـن محاآـاة       

ولقد ظهرت تقنيات جديـدة في      .المكمن
 well damageقياس مستوى تضرر الآبـار  

 interferenceوآذلك التداخل بين الآبـار  

وتقنيات الخفـر الأفقـي والعمـودي       
وهو ما تفتقـر إليـه شـرآة نفـط          
الجنوب حاليا بينما تـوافرت هـذه       
التقنيات لدى الشرآات المماثلة في     
الـــدول المجـــاورة منـــذ أوائـــل 

 .التسعينات من القرن الماضي
ــة   ـ   ٢ ــة التحتي ــردي البني ت

 ومنه نفط   لصناعة النفط في العراق   
الجنوب خاصـة تأآـل أنابيـب نقـل         
النفط الخام او المشتقات النفطيـة      
وآــذلك تراجــع عمليــات الــصيانة 
للخزانات النفطية وقـدمها وتخلـف      
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تقنيات محطات الإنتاج والضخ نتيجة     
 .عدم آفاءتها وتدني النوعية

 ـ ان آيــة زيــادة في إنتــاج   ٣
النفط العراقي وتتنميـة الطاقـة      

ملايين برميل لغاية   ٦-٤الإنتاجية الى 
تحتاج الى تطوير الـنفط وشـراء    ٢٠١٠

معدات عاليـة التقنيـات والجـودة       
وهذا يتطلب استثمارات تصل الى نحو      

مليار دولار آمـا قـدرتها وزارة    ١٥
مليارات  ٧منها .)١(النفط العراقية

دولار لتطوير حقـول الجنـوب وهـذه        
قضية تصطدم بـنقص التمويـل لـدى        

 مجلــس المحافظــة في الحكومــة آمــا ان
البصرة وبقية المحافظـات الجنوبيـة      
عاجزة عن تمويل هكذا مشاريع لعـد       

 .امتلاآه الأموال اللازمة
 ـ تؤدي معضلة الفساد الإداري  ٤

في المؤسسات الحكوميـة دورا مثبطـا       
                                                 

وزير النفط، حوار نشر في جريدة المدي، العدد      ) ١(
 .١٣-١٢ بغداد، ص ١٤/١٠/٢٠٠٣ في، ١١
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ــد   ــة في العوائ ــشفافية المطلوب لل
الحقيقية للنفط العراقي وللمبالغ    

راق الموجودة في صندوق أعمـار الع ـ     
بحيث تتردد الكثير من بيوت التمويل      
ــوير    ــراق لتط ــروض للع ــنح ق في م
ــديم   ــتى تق ــة أو ح ــناعته النفطي ص
استثمارات مباشـرة مـن الـشرآات       
النفطية العالميـة غـير الأمريكيـة       
ــة   ــشفافية المالي ــاب ال ــسبب غي ب
للعراق والاحتقان الأمني آما يـؤدي      
الفساد الإداري المستشري في المنشات     

 آـبح أي جهـد حكـومي        النفطية الى 
يهدف الى تغطية الطلب المحلـي علـى        
المشتقات النفطيـة الأساسـية بحيـث       
اضطرت الحكومة الى استيراد البنزين     
الذي آان مبذولا قبل سقوط النظام      

 ١٥السابق وبعده بعام واحد بمقدار 

مليون لتر يوميا من دول الجوار مما       
يضيف أعباء على الميزانية العامة     

 .للدولة
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 ـ ان عمليات تهريب النفط عـبر   ٥
المنافذ الجنوبية تؤدي الى ضـبابية      
حجم الإنتـاج الفعلـي مـن الـنفط         
الخام والمشتقات النفطية مما يـؤدي      
الى إرباك في عمل وخطط شرآات نفـط        
الجنــوب خاصــة في معرفــة مــستويات 

 .الإنتاج اليومية
 ـ نتيجة للعـزل الـذي أصـاب     ٦

رجي القطاع النفطي  عن العالم الخا     
في عهد النظام السابق فقـد فاتـت        
الفرص الكثيرة لتـدريب الفنـيين في       
شرآة نفط الجنوب واآتسابهم الخبرة في      
التقنيات النفطية الحديثة مما اثر     
على نوعية آفاءة العاملين إداريا     

 .وتقنيا
 ـ وجـود المرآزيـة الميقتـة في     ٧

اتخاذ القرار اذ ان مصدر القـرار       
ــوير ع  ــق تط ــداد يعي ــات في بغ ملي

الشرآة في آافة المجالات خاصة الحصول      
على تقنيات الإنتاج الجديدة وعقـد      
ــنفط    ــرآات ال ــع ش ــات م الاتفاقي
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العالمية لتطـوير الحقـول وتوسـيع       
استثمارات الشرآة والتعـاون مـع      
دول الجوار والقيود المفروضة علـى      
ميزانية الشرآة التي هي جـزء مـن        

 .ميزانية وزارة النفط
 مقنعـة في بعـض    ـ وجود بطالة ٨

الوحدات الإداريـة مقابـل نقـص في        
ــطى في   ــة الوسـ ــوادر الفنيـ الكـ
الوحدات الفنيـة ممـا يـضاعف مـن         
مــصروفات أشــرآة ويعيــق تطورهــا 

  .الإداري

אא: אאאאא.  
هناك أآثر من طريقة مثلى تقدم      

 القطاع  حلا للتخلف الذي يعاني مه    
النفطي في العراق وبخاصة في الجنـوب       
اذ ان لكل طريقة مزايا وتكـاليف       
عند استخدامها ونعرض فيما يـأتي      

 .لبعض تلك الطرق
÷æ_: <çÖ]<…^Ûnj‰÷]<íÏè† 
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تضم الشرآة آوادر فنية عاليـة      
ــاج    ــر والإنت ــؤون الحف ــبرة في ش الخ

وعمليات تقدير الاحتيـاطي    .والنقل
ــا  ــة الآب ــساب إنتاجي ر وإدارة وح

المكامن وقياس مستوى تضرر الآبـار      
ولـذلك فهنالـك حقـول يمكـن        .وغيرها

للشرآة ان تقوم بتطويرها بواسطة     
ــتخدام   ــة باسـ ــا الفنيـ آوادرهـ
التقنيــات الحديثــة في الــصناعة   
النفطية ومن هذه الحقول على سبيل      
المثال حقل غرب القرنة الذي قامت      
الشرآة بجميع عمليـات إيجـاده مـن        

ف حـتى الإنتـاج والـصيانة       الاستكشا
بعدما تخلت الـشرآة الروسـية عـن        
متابعة تطويره في عقد التـسعينات      
وآان للمدير العام الحـالي لـشرآة       
نفط الجنوب الدور الريادي في بـدء       
الإنتاج وتطوير الحقل الـذي تقـدر       

ي  /الــف ب ٤٥٠طاقتــه الإنتاجيــة ب 
 يمكن زيادتهـا بكـوادر الـشرآة الى       

 ٢٠  احتياطيـه ي ويبلـغ /ألـف ب  ٧٥٠
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مليــار برميــل وهــو مــن النفــوط 
 .الخفيفة المرغوبة عالميا

ğ̂éÞ^m: êÖæ‚Ö]<…^Ûnj‰÷]<íÏè†:< <

هناك حقول عملاقة أخرى تحتاج الى      
استثمارات ضخمة وتقنيـات إنتـاج      
عالية الجودة يمكن إحالة تطويرهـا      
بالتعاقد مـع الـشرآات النفطيـة       

 :وبأساليب متعددة منها العالمية
ــا ـ   ١ ــشغيلية اتف ــدمات ت ق خ

operating service agreement 
ــشارة      ٢ ــة الاستـ  ـ اتفاقيـ

 technical consultancy agreementالفنية
وهــذان الأســلوبان معمــول بهمــا 
عالميا وهناك الكثير مـن الـشرآات       
العالمية الراغبة بهذا النـوع مـن        
التعاقد وعلى مدى قـصير أو طويـل        
الأمد ويـساهم هـذان الأسـلوبان في        

طوير آوادر الـشرآة بالاسـتفادة      ت
من خبرات وتجارب الشرآات العالميـة      

 .في جميع مراحل الإنتاج النفطي
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وينبغي ان تمنح إدارة شرآة نفط      
الجنوب صلاحيات إبرام العقـود مـع       
الشرآات الأجنبية لكي يتم التخلص     
من الإجراءات البيروقراطية المعيقة    
لتطوير الصناعة النفطية في الجنوب     

ــة ــني  خاص ــتقرار ام ــود اس ــع وج  م
والحقول التي يمكن ان تـشمل بعقـود        
المقاولة هذه هي الرميلة بشطريها     
الجنوبي والشمالي وحقل مجنـون ونهـر       

 .عمر وار طاوي والحلفاية
ــوب    ــط الجن ــرآة نف ــام ش ان قي
وبالتنسيق مع مجالس محافظات الجنوب     
بعقد مقاولة لتطـوير الحقـول مـع        

 مـع   الشرآات الأجنبيـة لا يتعـارض     
 مـن   ١١٠ فالمادة   .الدستور العراقي 

تقـوم الحكومـة    «الدستور تـشير الى     
ــاليم   ــات الأقـ ــة وحكومـ الاتحاديـ
والمحافظـــات برســـم الـــسياسات   
الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثـروة     
النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة      
ــدث   ــدة اح ــي معتم ــشعب العراق لل
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تقنيات مبـادئ الـسوق وتـشجيعها       
 مـع الدراسـة     ونرفـق . »الاستثمار

إطارا اقتصاديا وقانونيا لعقـود     
 .المقاولة

إننا نعتقد ان الاستثمار الأجنبي     
هو مصدر وقناة لنقل التكنولوجيا     
المتطورة والتي تتفاعل وتؤثر علـى      
تطوير قوى الإنتاج الوطنية وتزيد     
من آفاءة الإنتـاج آمـا نـا هـذه          
الاستثمار الأجـنبي يحفـز الاسـتثمار       

لق فرص اسـتثمارية    المحلي من خلال خ   
جديدة للشرآات المحلية في الصناعات     

ويقلل من معدلات البطالة  .المختلفة
من خلال خلق فرص عمل جديدة ويهيء       
ــتيعاب   ــة لاس ــل الوطني ــوة العم ق
ــا   ــدة وربمـ ــا الجديـ التكنولوجيـ

ترتيب الإجـراءات  ( توطينها مستقبلا
 ).في ضوء الواقع النفطي في الجنوب

طنيـة في   تأسيس شرآة الـنفط الو    
 الجنوب 
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تحسين الإطـار القـانوني والإداري      
 لقطاع النفط 

تحسين الشراآات الإسـتراتيجية بـين      
ــرآات   ــة وش ــنفط الوطني ــرآة ال ش

 النفط والغاز الأجنبية
 الاستثمار في التـدريب الإداريـة     

 التقني لتعزيز القدرات
رســم خارطــة جيولوجيــة جديــدة 

 لأراضي الجنوب 
 تقليل الدعم للوقود

راء الأخير أدى الى تذمر شعبي      والإج
واسع فهو ذو حدين حد قـاطع لأنـه         
يضر بالفئات محدودة الدخل ويـؤدي      
الى رفع معدلات التـضخم وحـد أخـر         
بــارد يــؤدي علــى المــدى المتوســط 
والبعيــد لتخفيــف ديــون العــراق 
وجذب الاستثمارات العالمية لكننـا     

ننصح بزيادات أخرى خلال العـام       لا
٢٠٠٦. 

אאא:אאאא
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א 

<íè^’jÎ÷]<l]…^fjÂ÷] 

ان الحقول العراقية بحاجة ماسـة      
ــاج  ــدة في الإنت ــات الجدي الى التقني
ــه   ــر إلي ــا يفتق ــو م ــي وه النفط

فالحقول بحاجـة   . العراق بهذا الشأن  
الى فحص وتقييم لرسم خطـط تطـوير        

دة آمــا تحتــاج وبــرامج حفــر جديــ
منشات ومعـدات الحقـول الى تبـديل        
وصيانة واسـعة خاصـة مـا يتعلـق         
بمعاملة الخام والغاز المرافـق لـه       

 .وأنظمة الضخ والتخزين
ان العراق الذي يتميـز بـوفرة       
الاحتياطي النفطي خاصـة في الجنـوب       
بحاجة الى زيادة الإنتـاج والطاقـة       
الإنتاجية خلال ما تبقى من سـنوات       

 والعقد القادم لإغـراض     هذا العقد 
التنمية والتقدم في مجـال رفاهيـة       

ــسان ــة  .الإنـ ــادة الطاقـ وان زيـ
ي تتطلـب  /مليون ب ٦-٤الإنتاجية الى 

استثمارات ضخمة وتقنيات متطـورة     
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لا يتمكن العراق من توفيرها حاليا      
لذا لابد من الاسـتعانة بالـشرآات       

 .الأجنبية ذات الخبرات في هذا المجال
 المؤآد في العراق    طاقة الاحتياطي 

عامـا وفقـا    ٢٥٠الذي يقدر عمـره ب 
مليـون   ٤-٣لمعدلات إنتاج تترواح بـين  

 .ي /ب
ان التحدي الذي يواجه العـراق      
مستقبلا ومنه الجنوب يتطلب زيـادة      

 /مليون ب ٣القدرة الإنتاجية بمقدار 
ي خلال السنوات الخمس القادمة لكي      
يحافظ العراق على مكانته العالمية     

رئيــسي للــنفط ومؤســس   آمنــتج 
وذلك مـن حقـول ومكـامن     لللاوبك، 

أآثر صعوبة وتعقيدا تتطلب خـبرات      
تتوفر إلا لدى الشرآات     وتقنيات لا 

النفطية العالمية خاصة وان أوبـك      
تخطط لمزيد من الاستثمارات للوصـول      

ي /مليــون ب ٣٨بإنتــاج المنظمــة الى 
 .٢٠١٠عام 
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 الاستعانة بالشرآات النفطية    إن
 لتطوير الحقول هو أسـلوب      الأجنبية

ــنفط   ــرآات ال ــع ش ــه جمي ــأت إلي لج
ــها في دول  ــالم ومن ــة في الع الوطني
ــصادية   ــافع اقت ــق من ــوار وحق الج
ملموسة آمـا ان وجـود الاسـتقرار        
الأمني في الجنوب يبرر البدء بتطـوير       
الحقول النفطيـة باعتبـاره قـضية       

 .وطنية عليا اليوم
íéÞçÞ^ÏÖ]<¼e]ç–Ö]æ<l]…^fjÂ÷] 

ــب ان ــنظم   يج ــانون ي ــصدر ق  ي
العمليات النفطية في الجنوب ويـنص      
على احتفاظ الدولة بملكية الثروة     
النفطية ولا يجوز استثمارها إلا عن      
ــر أو   ــتثمار المباشـ ــق الاسـ طريـ
الاســتعانة بالــشرآات النفطيــة   
العالمية بصورة قانونية لا تنـتقص      
من الحقوق السيادية للدولة ولذلك     

قاولـة  ينبغي ان يكون أي عقد للم     
ــوير   ــة لتط ــشرآات الأجنبي ــع ال م

 :يتضمن الآتي  ،الحقول
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ــاك   ـ   ١ ــون هن ــا تك ــي ن ينبغ
شفافية مطلقـة عنـد إعـلان عقـود         
المقاولــة مــع الــشرآات الأجنبيــة 
والية الإعلان عن مـشروعات تطـوير       
الحقــول وضــوابط تأهيــل الــشرآات 
ونظام اسـتدراج العـروض وترسـيه       
العطــاءات بمــا يحقــق العلانيــة    

 .سة بين المتقدمينوالمناف
ان تحديـد المقابـل النقـدي     ـ  ٢

الذي يدفع للشرآات يجب ان يـرتبط       
بنتائج التطـوير ومعدلاتـه حـتى لا        

او شـرآة   (تلتزم شرآة نفط الجنوب     
بمبـالغ   )النفط الوطنيـة في الجنـوب  

آبيرة دون تحقيق النتائج المستهدفة     
ــد  ــشرآة المتعاق ــون لل ودون ان يك

نـتج ولا   معها أي تدخل بـالنفط الم     
ــه ولا   ــة إدارت ــه ولا بكيفي بملكيت
بكميته أو قيمته او آيفية  نقله       
وتسويقه أي ان الأجـر الـذي تحـصل         
ــرتبط   ــا م ــد معه ــشرآة المتعاق ال
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بتحقيق نتائج محـددة ولـيس ببـذل        
 .جهد تطويري مبهم

يتفق الجانبـان عنـد حـدوث     ـ  ٣
ــد   ــرفي العق ــين ط ــلاف ب ــزاع او خ ن
ــانون   ــام القـ ــام الى أحكـ للإحكـ

علــى ان تراعــى جوانــب  .عراقــيال
الطبيعة الخاصة لمثل هـذه العقـود       
بين أطراف مختلفـي الجنـسية فيجـوز        

 .التحكيم المحلي او الخارجي
تلتــزم الــشرآة المتعاقــد  ـ   ٤

معها بتـدريب الفنـيين العـراقيين       
 .وضمن أجور العقد

Ý/ <íÒ†Ö]<äq]çi<Ö]<l^è‚vjÖ]:< <

عدم مواآبة أساليب العمـل    ـ  ١
آة لأفــضل ممارســات العمــل في الــشر

ــة  ــشرآات النفطيـ ــة في الـ المتبعـ
خاصــة الهــدر في الوقــت في   ،الكــبرى

اتخاذ القـرار بـسبب غيـاب بيئـة         
 .العمل المرتبطة بمستوى الأداء
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حاجـة الـشرآة إلى قـدرات      ـ  ٢
 .مهنية جديدة

 ـ غيـاب المستـشارين للمـدير     ٣
ــة  ــصاصات الفنيـ ــام في الاختـ العـ

 حالة إجهـاد     في هوالإدارية مما يجعل  
وقــد تفقــده الــسيطرة علــى بعــض 

 في اتخـاذ القـرار      ةالأساسـي  همهام
المناسب خاصة وأنـة مـرتبط بحـضور        

لذلك .اجتماعات نفطية خارج البلاد   
هنــاك فــراغ إداري وفــني  للــشخص 
القيادي الظل للإحـلال محـل المـدير        

 .العام في حالة تقاعده عن العمل
الازدواجية في عمـل الـشرآة     ـ  ٤
ــع ووزا ــشأن وضــ ــنفط بــ رة الــ

ففــي  .إســتراتيجية لتطــوير الحقــول
الوقت الـذي تكـون فيـه الـشرآة         

فان ،  ةالإستراتيجيمؤهلة لوضع هذه    
الوزارة غير مهتمة بمثل هذا العمل      
الحيوي لأسباب غامـضة لأنهـا لم تعـط         

 .تبريرات لذلك
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رؤيــة وزارة الــنفط للــشرآة  -٥
على أنها مجرد قنـاة للحـصول علـى         

وليــة في حــين إن هــذه العمــلات الد
  ،الرؤية يجب إن ترتكز على قاعدة

ــصادياً  ــؤدي دور اقت ــشرآة ت إن ال
تنموياً يصب في مجرى تنويـع مـصادر        

إن اختلاف الرؤى بين  .الدخل القومي
ــشاط   ــبط ن ــشرآة يث ــوزارة وال ال

 .الأخيرة في المبادرة والإبداع
h- <l^¢^Ã¹]V- 

 ـ وضع إستراتيجية عمل لتطوير  ١
آة إداريا وفنياً لتطوير    عمل الشر 

 .الحقول لمدة عشرين سنة قادمة
وضع معـايير لتحـسين آفـاءة      ـ  ٢

الأداء في عمــل الهيئــات الفنيــة   
 .والأقسام الإدارية

ترجمــة عمليــات التــدريب   ـ   ٣
والتطوير إلى أفعال تخـدم الـشرآة       

وإعادة هيكلة قـوه   .فنياً وإداريا
ــل ــة   .العم ــن البطال ــل م للتقلي

 . يقلل من التكاليفالمقنعة بما
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فتح قنوات للتعـاون الفـني    ـ  ٤
مع شرآات النفط الوطنية في الدول      

  ،المجاورة خاصـة الكويـت وإيـران   

ــول    ــشأن الحق ــاء ب ــوار البن والح
 .المشترآة

وضع نظام للمكافآت يتناغم   ـ  ٥
 .مع مستويات الأداء المستهدفة

ــات    ـ   ٦ ــة لدراس ــيس آلي تأس
فادة الطاقة على أسس حديثة بالاست    

مــن الكليــات المماثلــة في الــدول 
المتقدمة والاستفادة من الاآـادميين     
المختــصين بــشؤون الــنفط في جامعــة 

 .البصرة
 ـ إصدار مجلة علمية محكمة تختص  ٧

بشؤون الطاقة تفيد الشرآة في مجال      
الإبداع وإيجاد الحلول لبعض المشكلات     
الفنية للحقول ومتابعة مـستجدات     

 .الميةالصناعة النفطية الع
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فـي العـالم، فهـو يتمتـع          مـصادر الطاقـة    أهميعتبر النفط احد    
بالوفرة النسبية وانخفاض الكلفة مقارنة بمـصادر الطاقـة الأخـرى،           
فضلاً عن المرونة العالية في وسـائل نقلـه وتوزيعـه، وقـد تزايـدت         

 للنفط بعد الثورة الـصناعية فـي أوربـا الغربيـة             الإستراتيجيةالأهمية  
والولايات المتحدة حيث بدأت مخزونات الفحم الحجري بالنفاد        
ــصلب        ــد وال ــصانع الحدي ــي م ــة ف ــتهلاك الطاق ــد اس ــسبب تزاي ب

  .والصناعات الثقيلة الأخرى
إلا أن المنعطف الخطير والحقيقي في موضوع النفط لم يظهر          

 عندما تم إعـلان الـدول النفطيـة العربيـة المقاطعـة             ١٩٧٣لا مع عام    إ
للدول المشتركة فـي حـرب تـشرين ووقـف إمـدادات الـنفط عنهـا            
الأمر الذي أدى إلى إحراج تلك الدول ومرورها بأزمة طاقـة خانقـة        

  . تفكيرها بضرورة إيجاد الحلول المستقبلية لهذه المشكلةإلىأدت 
 السياسية لأمريكا   ومنذ ذلك الحين تمحورت معظم التحركات     

بوجه الخصوص حول موضوع النفط والسيطرة علـى المنـاطق الغنيـة     
  .به



 

 

ــتهلاآه في  : أولاً ــنفط واســ الــ
ــة ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ .الولايـ

مـن  %) ٥٢( كانـت الولايـات المتحـدة تنـتج          ١٩٥٠في العـام    
إجمالي الإنتاج العالمي من النفط، ولكن تلك النسبة تقلصت الآن          

ط، وكان الإنتاج النفطي للولايات المتحـدة يكفـي         فق%) ١١(لتبلغ  
 المحلــي حتــى أواخــر الخمــسينيات مــن القــرن للاســتهلاكتمامــاً 

 زيـادة واردات    إلـى العشرين، إلا أن زيادة اسـتهلاك الوقـود أدت          
مــن حجــم % ٥٣الــنفط الأمريكيــة لتــشكل اليــوم نــسبة تــصل إلــى 

ط الخـام فـي     الاستهلاك المحلي، حيث إن الإنتاج اليومي من الـنف        
ملايـين برميـل يوميـاً فـي حـين يـصل            % ٩الولايات المتحدة يبلـغ     

مليون برميل يومياً ويتوقـع أن تـستمر الزيـادة          % ١٩الاستهلاك إلى   
) ٢٦(في استهلاك النفط الخام خلال العقدين القادمين مـا مقـداره     

مليون برميل يومياً، في حين لا يتوقع ان يـزداد الانتـاج مـن الـنفط                
مليون برميل يوميـاً، ومـن      ) ١٧(يرتفع مقدار الواردات إلى     وبذلك  

خلال النظر الى مصادر الواردات النفطية الأمريكيـة نجـد أن دول            
مــن إجمــالي الــواردات % ٢٥الخلــيج تحتــل المركــز الأول بنــسبة 

النفطيــة ويحتــل العــراق المرتبــة الثانيــة بعــد الــسعودية فــي تزويــد 
اً من إجمالي وارداتها من الخليج      أيض%) ٢٥(أمريكا بالنفط وبنسبة    

  .٢٠٠١العربي وذلك حسب بيانات عام 
نـفط فـي الولايـات المتحـدة لا               وإذا علمنا أن الاحتياطي المؤكد لل

نـفط     %) ٣(مليار برميل، وهو لا يشكل سوى       ) ٣٢(يتجاوز   من احتيـاطي ال
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في العالم فإن الصورة تكون واضحة لـدينا فيمـا يتعلـق بأهميـة إمـدادات                
  .ط العالمية بالنسبة لأمريكاالنف

لكن ما هي أهمية النفط العراقي بصورة خاصة في تلك الإمدادات؟ 
  .أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب تحديد ملامح النفط العراقي بوضوح

الطاقـة  . .نفط العـراق  : ثانياً
لقــد مــرَّ القطــاع : الإنتاجيــة والاحتياطــات

لأحـداث المهمـة التـي لا       النفطي العراقي بالعديد مـن التقلبـات وا       
 الطاقـة الإنتاجيـة للـنفط العراقـي         تمجال لذكرها هنـا إذا تـصاعد      

) ٣,٥(حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في بداية التسعينات بمعدل     
جعت بـشدة بـسبب ظـروف الحـرب         امليون برميل يومياً إلا أنها تر     

والحصار الاقتـصادي حيـث انخفـضت هـذه الطاقـة لتبلـغ بحـدود              
يــل يوميــاً فــي الوقــت الحاضــر، ولكــن هــذه الطاقــة لا مليــوني برم

تتناسب مع حجم الاحتياطي النفطي الهائل الذي يتمتع بـه العـراق            
مليـار برميـل وهـو      ) ١١٢(حيث يبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط       

من الاحتياطي النفطي في العالم وهو بـذلك  %) ١١(يشكل ما نسبته    
مليار ) ٢٦٣(تي تمتلك بحدود     السعودية ال  دَيحتل المركز الثاني بع   

من الاحتياطي العالمي، ولكن الأمر المهم فـي        %) ٢٥(برميل بنسبة   
هذا الموضوع هو أن استكشاف النفط قد توقف تقريباً في العـراق   
منذ بداية التـسعينات مـن القـرن الماضـي كمـا أن وسـائل الإنتـاج                 

رت والتنقيب تعتبـر متخلفـة تكنولوجيـا، ومـن المتوقـع إذا مـا سـا               
عمليات الاستكشاف بصورة طبيعية فان حجم الاحتياطي العراقـي         
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فـه  رن، وهـذا مـا تع     لمن ا لنفط قد يقفز إلى ضعفي الاحتياطي المع        
  .أميركيا تماماً

) ٦(هذا ينطبق على الطاقة الإنتاجية التي يمكن أن تصل الى           
  .ملايين برميل يومياً بعد خمسة سنوات من الآن

نفـط  ( العاليـة    نوعيتـه قي عن غيـره هـو       إن ما يميز النفط العرا    
ــف ــغ    ) خفي ــي تبل ــتخراج الت ــة الاس ــاض كلف دولار ) ٠,٥(وانخف

للبرميل الواحد مقارنة بغيره من الدول المنتجة للنفط حيث يكلف      
ــتخراجه  ــسعودية  اسـ ــي الـ ــزويلا ) ١(فـ دولارات ) ٥(دولاراً وفنـ

لنفطيـة  دولاراً، كما يتميز بغـزارة الآبـار ا       ) ١٦(والولايات المتحدة   
  .بحيث يمكن استغلالها بسهولة وبنسبة مرتفعة جداً

ويظهر لدى المتتبع للشؤون النفطية من خـلال أزمـة الأسـعار            
دولار مــدى أهميــة ) ٤٠(الأخيــرة والتــي وصــلت إلــى أكثــر مــن  

صادرات النفط العراقية، حيث أن أكبر الدول المنتجة والمـصدرة          
القـصوى، وعليـه فإنـه      للنفط كانت قد وصلت تقريبـاً الـى طاقتهـا           

وخلال المدى المنظور لا توجـد دولـة سـوى العـراق قـادرة علـى               
زيادة إنتاجها النفطي بصورة كبيرة جـداً بحيـث تـؤدي الـى كـبح               
جماح الأسعار المرتفعة جداً بالنسبة للدول المستهلكة، ومن ذلـك          
نستنتج مدى أهمية النفط العراقي لسوق النفط العالمية والولايـات          

  .ة الأمريكية التي تمثل المستهلك الأكبر للنفط في العالمالمتحد
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الـــنفط العراقـــي في : ثالثـــاً
ــة  ــسياسة الأميرآي ــك في أن : ال لا ش

النفط بصورة عامة يمثل أحـد أهـم        
محرآات الـسياسة الأميرآيـة، يظهـر       
ذلــك بــصورة جليــة في الكــثير مــن 
الدراسات والمحاضـرات الـتي يعـدها       

ــسياسيون والأ ــرون وال ــان المنظ ميرآ
وغيرهم، فقد بيّن البرفيسور الأميرآي     

 من جامعـة واشـنطن      )١()جون هانز (
بــأن الــنفط يمثــل صــمام الأمــان (

للاقتـــــصاد الأميرآـــــي الآن وفي   
، في حــين آــان المحلــل   )المــستقبل

بـــول ك، (الـــسياسي الأميرآـــي  
 أآثر وضوحاً عنـدما بـين       )٢()وينيس
الحرب على العراق مهمـة جـداً       (أن  

نهـا سـتؤمن سـيطرتها علـى        لأميرآا لأ 
منابع النفط في هذا البلـد الغـني        

وهذا هو نفس الرأي الذي     ) بالنفط
انطــوني (تبنــاه المحلــل الــسياسي 

                                                 
  .أهمية النفط في الأقتصاد الأميركي، بحث منشور على شبكة الأنترنيت/ جون هانز) ١(
  .الواشنطن بوست، مقال منشور على شبكة الأنترنيت/ دينيس/ بوك ك) ٢(
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إن ( عندما آتب يقـول      )١()آرديماند
أميرآا لن تشن الحرب علـى العـراق        
بحجة وجود أسلحة دمـار شـامل، أو        
الإرهاب، بل لكـون العـراق يمتلـك        

، ولو  )الإجماليالنفط  من فائض   %) ٦٠(
آــان العــراق يملــك فعــلاً مثــل هــذا 
الفــائض أو لا يملــك فــإن المهــم هــو 
توضيح التوجـه الـسياسي الأميرآـي في        

 .هذا المضمار
 فإنه إذا أمكن    )٢()ألن وودز (ووفقاً لما بينه المحلل البريطاني      

للأميركان أن يضعوا أيديهم على النفط العراقي، فإنهم سيحصلون        
ه وثيقة تأمين للمـستقبل، وسـيكونون فـي وضـع           على ما وصف بأن   

يمكنهم من استخراج كميات هائلة من النفط وهكـذا سيـسيطرون     
  ).على الأسعار

وقــد أثبتــت القيــادات الــسياسية والعــسكرية الأميركيــة هــذه 
الأهمية للنفط العراقي عندما خططت ونفذت المخططات الخاصة        

داية الحرب الأخيرة   بتأمين الحقول النفطية في جنوب العراق في ب       

                                                 
تقريـر منـشور علـى       / ٢٠٠٢آب  / العـدد الأول  / الواشـنطن تـايمز   / سمانانطوني داردي ) ١(

  .شبكة الأنترنيت
  .بحث منشور على شبكة الأنترنيت/ الهدوء الذي يسبق العاصفة/ العراق/ اكن وودز) ٢(
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وذلك من خلال السيطرة العسكرية علـى هـذه الحقـول وحمايتهـا             
 بالإمدادات  الإضرار والتخريب وذلك من أجل عدم       الاحتراقمن  

النفطيـة العراقيـة المهمـة للعـالم ولأميركـا بوجـه خـاص وان كـان         
القادة الأميركيون يبينون أن هـذه الخطـط وضـعت للحفـاظ علـى              

فإنهم إنما يخلطون الأوراق للتـشويش علـى الـرأي          الثروة العراقية   
  .العام

 والسياسية مـدى أهميـة      الاقتصاديةمن ذلك يتبين من الناحية      
 والـسياسي والـذي لـم       الاقتـصادي النفط العراقي لمستقبل أميركـا      

يكن بالإمكان ضمانه بدون العسكري الفعلي على الأرض، ضـماناً          
بقائه تحـت سـيطرة النفـوذ       لحمايته واستمرار تدفقه إلى الأسواق و     

  .الأميركي المباشر أو غير المباشر
 ومنذ دخولها العراق تشرف على تصدير أمريكاوللأسف أن   

النفط العراقي دون أن يكون للمؤسـسات العراقيـة علمـاً وهـذا مـا               
  .المسئولينصرح بت الدكتور أحمد الچلبي وسائر 
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